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 جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي

 في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره

 من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأعراف

 )جمع ودراسة(
 

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الـقـرآن وعـلـومـه
 

 :ةإعداد الطالب

 ن زيد الرُّشودمُنيرة بنت هذَّال ب

 

 :إشــراف

 نور محمد علي مكَّاويالدكتور/ 

 الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه
 

 ـه1438 /1437 العام الجامعي:

 

 الـمملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 لاميةجامعة الإمام محمد بن سعود الإس

 كلية أصول الدين

 قـسـم الـقـرآن وعـلـومـه
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 شكر وتقدير

أحمد الله تعالى على تمام نعمته وفضله، وأشكره على توفيقه وعونه، أحمده حمد 

الشاكرين، وأثني عليه ثناء العالِمين، فهو الِوفق والِعتمد، ومنه العون والِدد، ولا حول 

 لي ولا قوة إلا به.

هذا في بلوغي   ثم أثنِّي بشكري لوالديَّ الكريمين، فلهما الفضل بعد الله

الِقام. فقد أكرماني بحسن العناية والرعاية، نصحًا ودعمًا وعطاءً. فجزاهما الله عني 

خير الجزاء، ووفقني لبرِّهما والإحسان إليهما، ورزقني رضاهما، وجعلني عند حسن 

 ظنهما.

اوي لإشرافه على البحث،  كما أتقدم بالشكر لشيخي الدكتور: نور محمد علي مكَّ

ول صبر ورحابة صدر، ولِتابعته وحرصه، وتوجيهه ونصحه، وبذله الجهد في مع ط

 ذلك.

يجزي  أجزل الله له الِثوبة ونفع به، ورفع مقامه في الدارين، وجزاه عني خير ما

 به عباده الِحسنين.

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي فرصة 

أصول الدين؛ متمثِّلة بقسم القرآن وعلومه، فشكر الله لهم مواصلة دراستي، ولكلية 

 وجزاهم خير الجزاء.

وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا متقبَّلًا، ونافعًا مباركًا، وأن يجعله 

 حجة لي يوم ألقاه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالِين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله 

 ا.يمًا كثيرً لوصحبه، وسلم تس
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 المقدمـــــة

سألناه، وأشهد  ما الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وآتانا من كل

من توكّل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن  .شريك له لا إله إلا الله وحده لا أن

 .استهداه هداه

اه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عبده ورسوله ومصطفا وأشهد أن محمدً 

 ا.كثيرً  اتبع هداه وسلم تسليمًا  ومن

 أما بعد: 

ڌ ڎ )ا وجعله نورً  ،أنزل الله القرآن الكريم على قلب نبينا محمد فلقد 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ) ،ويضل به من يشاء (1)،(گ گ گ گ ڳ

 .(2)(ۀ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) (3)،(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ)

 .(4)(ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڱ 

ن منه ئويبتد وجعلوها منطلقًا ،تشابه من آياته ما في قلوبهم زيغن فقد اتبع الذي

 ،ابتدأوا به القول بالتعارض بين آياته وأحكامه ما فكان أول ؛بالتشكيك في كلماته

 والطعن فيه وإثارة الشبه في ألفاظه وتشريعاته.

 وجمعوا بين ،أثاروه ما حقيقة وقد بذل السلف جهودهم في التصدي لهم وبيان

؛ فصنفّوا في ذلك وبيّنوه ووضّحوه وفسّّوه ،تناقضه وتعارضه نادّعى الِشكّكو ما
 

 .16الِائدة: سورة  (1)

 .26البقرة: سورة  (2)

 .7 آل عمران:سورة  (3)

 .42فصلت: سورة  (4)
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 .تصانيف عديدة، وألّفوا مؤلفات مختلفة

فمنهم  تعارضه؛ موهِّ ت   ما بتفسير الله كتاب عن الدفاع في تصانيفهم اختلفت وقد

، الرد على الِلحدين في متشابه القرآن: في كتابه من أفرده بالتصنيف كابن الِستنير

 ، والإمام عبدالله بن قتيبةفي كتابه: الرد على الجهمية والزنادقة والإمام أحمد بن حنبل

 .في كتابه: تأويل مشكل القرآن

توهّم تعارضها ، ومنهم من ضمّن تفسيَره  تفسيًرا للآيات الِشكلة والتي قد ي 

 وهذا الذي عليه أكثر الِفسّين.

منهم سار بعض الِتأخرين على طريقة السلف في دفع هذا التوهم، فبرز  قدو

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام "الشيخ عبدالرحمن السّعدي في كتابه الِوسوم 

جمع الآيات التي فسّّها الشيخ  إلى ، الذي عليه مدار هذه الدراسة التي تهدف"الِنان

عارضها، ودراستها وإفرادها بمؤلَّف مستقل عبدالرحمن السعدي تفسيًرا يدفع توهّم ت

 في ذلك. يشهد بجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي 

جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم وجعلت عنوان هذا البحث: 

 .ودراسة( )جمع الأعراف سورة آخر إلى الفاتحة سورة أول من تفسيره خلال من التعارض

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

موهم "ارتباطه بعلم مشكل القرآن وما يندرج ضمنا تحت أنواعه  -1

من  ما ، إذ إنه متعلق بفهم الآيات فهما صحيحا، ودفع كل"الاختلاف والتعارض

 شأنه الخروج بها عن مراد الله.

أهمية تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي وقيمته العلمية، واعتباره عند كثير  -2

 من أهل العلم وطلابه.

شيخ عبدالرحمن السعدي وسلامة عقيدته الِبنية على الكتاب إمامة ال -3

 والسنة.
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 :أهداف البحث 

جمع ودراسة أقوال الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم التعارض من  .1

 خلال تفسيره.

إبراز جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم التعارض وإظهار  .2

 سعة علمه وبيان منهجه وطريقته في ذلك.

 وه الإعجاز القرآني فيما ي ظن أن ظاهره التعارض. بيان وج .3

 :حدود البحث 

يتناول البحث جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم التعارض من 

من أول سورة الفاتحة  "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان"خلال تفسيره: 

ذلك، وقد بلغ عدد آخر سورة الأعراف، بجمع ودراسة الآيات وبيان منهجه في  إلى

 ( موضعًا.54الِواضع: )

الآيات التي يوهم ظاهرها الاختلاف والتعارض في  فالبحث يتعلق بدراسة

 القرآن الكريم، وتوجيه الشيخ عبدالرحمن السعدي لها من خلال تفسيره.

 :الدراسات السابقة 

 : الدراسات المتعلقة بالشيخ عبدالرحمن السعدي.أولًا

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ) تفسيره منهج الشيخ السعدي في -1

الجامعة الإسلامية في  - ماجستير، رسالة ناصر العبد سليم الِرنخ(، للباحث: الِنان

 هـ.1423غزّة، عام 

فتح )منهج الشيخ السعدي في التفسير الِوضوعي من خلال كتابيه:  -2

مشاركة ، محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجيكتور د، لل(الرحيم، وتيسير اللطيف

نظمته كلية الشريعة  الذي "واقع وآفاق"في مؤتمر التفسير الِوضوعي للقرآن الكريم 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4300109/searcher70.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4300109/searcher70.pdf
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 هـ.1431عام ، بجامعة الشارقة والدراسات الإسلامية

استنباطات الشيخ عبدالرحمن السعدي من القرآن، للباحث: سيف بن  -3

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. -منصر الحارثي، رسالة دكتوراه 

عبد الله بن : لباحثل، الله تعالى إلى الشيخ ابن سعدي ومنهجه في الدعوة -4

الِعهد العالي  إلى م بها الباحثتقدهـ،  0514عام-رسالة ماجستير-سعود الطيار 

 بالرياض. للدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

-عبدالله بن سابح الطيار : باحثللالشيخ عبد الرحمن بن سعدي مفسّا،  -5

مقدمة لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام  ،-رسالة ماجستير

 هـ.1406، عام الإسلامية بالرياض محمد بن سعود

عبد الرزاق بن : الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للباحث -6

قسم العقيدة بكلية أصول الدين  إلى مقدمة -رسالة ماجستير - عبد الِحسن العباد

 .بالجامعة الإسلامية

وهذه الدراسات تختلف عن موضوع بحثي من حيث إنها اشتملت على بيان 

وة وتناولت منهجه وأثره في ذلك، ولم تتعرض جهوده في التفسير والعقيدة والدع

 يوهم ظاهره الاختلاف والتعارض الذي هو موضوع بحثي. ما لتوجيه

 : الدراسات المتعلقة بموهم الاختلاف والتعارض.ثانياً

تأويل مشكل القرآن للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة،  -1

 هـ(.276)ت:

للعلامة محمد الأمين بن محمد  دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، -2

 هـ(. 1393)ت:الِختار الشنقيطي، 

موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، للباحث: ياسر بن أحمد  -3

 هـ.  1408جامعة أم القرى بمكة، عام  - الشمالي، رسالة ماجستير

وهذه الدراسات في الِوهم بصفة عامة، أما بحثي فهو متعلق بتفسير الشيخ 
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 وتوجيهه لِوهم الاختلاف والتعارض وبيان جهده ومنهجه في التوجيه.السعدي 

جامعة الإمام محمد  -رسالة ماجستير  -موهم التعارض بين القرآن والسنة  -4

  بن سعود الإسلامية بالرياض، بحثها:

عبدالرحمن بن صالح الِحيميد  -آخر سورة الأنعام  إلى من أول سورة الفاتحة -أ

 م.2006 -

تركي بن سليمان النشوان  -آخر سورة الحجر  إلى سورة الأعرافمن أول  -ب

 م.2005 -

 مطلق بن بجاد القحطاني. -آخر سورة الناس  إلى من أول سورة النحل -ج

مع أحاديث نبوية، وهي  وهذه الدراسة في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض

 تختلف عن بحثي من حيث:

بحثي فيتعلق  أما ض بين آية وحديث،بموهم التعار هذه الدراسة متعلقة أن -1

 بموهم التعارض بين آية وآية.

التعارض الِتوهم بنقل كلام العلماء من الِفسّين  في هذه الدراسة تم دفع -2

والِحدثين وغيرهم، أما بحثي فهو متعلق بجهود الشيخ السعدي ومنهجه في دفع 

كريم الرحمن في موهم أما الاختلاف والتعارض، وذلك من خلال تفسيره )تيسير ال

 تفسير كلام الِنان(.

نشرا في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود )العلوم  نمحكما انكما يوجد بحث

 :الشرعية(

، السلام بن صالح الجار الله عبد - التعارض بين دلالات السياق القرآني -1

 .25العدد:  -هـ 1433نشر في شهر شوال من عام 

ين دلالات السياق الواحد وبيان طرق دفع التعارض ب إلى هذا البحث يهدف

يتوهم  ما دفعها، وهو مختلف عن بحثي الذي هو جمع جهود الشيخ السعدي في دفع

 تعارضه.

عماد طه  -موهم التناقض في القرآن الكريم: دراسة نظرية ونماذج تطبيقية  -2
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 .27العدد:  -هـ 1434نشر في شهر ربيع الآخر من عام ، أحمد الراعوش

 هو ظاهر في عنوانه دراسة نظرية لعلم موهم التناقض، بخلاف هذا البحث كما

 بحثي الذي يجمع جهود الشيخ السعدي في دفع توهم التعارض من خلال تفسيره.

وهناك أيضا كتب تكلمت عن موهم الاختلاف والتعارض وذلك من خلال 

 دراسة نظرية مع ذكر النماذج، مثل: أو مباحث فيها

 هـ(.794)ت: الزركشي عبدالله بن محمد الدين لبدر القرآن البرهان في علوم -1

 هـ(.911)ت:الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي  -2

 :خطة البحث 

 وفهارس. وخاتمة، وقسمين، وتمهيد، مقدمة، في يأتي أن البحث طبيعة اقتضت لقد

 وتتضمن:  المقدمة:

راسات السابقة، أهمية الِوضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والد

 وخطة البحث، ومنهجه.

 ويتضمن: التمهيد:

 التعريف بالشيخ عبدالرحمن السعدي وتفسيره.

 التعريف بعلم موهم التعارض.

 :ثلاثة فصولضمن تتو، ل: الدراسة النظريةالقسم الأو

 الفصل الأول: مصادر الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم التعارض

 ويتضمن مبحثين:

 الِصادر النقلية. ول:المبحث الأ

 الِصادر العقلية. المبحث الثاني:
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 الفصل الثاني: أسباب توهم التعارض عند الشيخ عبدالرحمن السعدي.

 الفصل الثالث: منهج الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم التعارض.

الدراسة التطبيقية للآيات التي يوهم ظاهرها  :ثانيالقسم ال

 آخر سورة الأعراف إلى اتحةالتعارض من أول سورة الف

 وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة:

 وتتضمن الفهارس التالية: الفهارس:

 فهرس الآيات الكريمة. .1

 فهرس الأحاديث. .2

 فهرس الأعلام. .3

 فهرس مواضع موهم الاختلاف والتعارض. .4

 فهرس الِوضوعات. .5

 :منهج البحث 

، وذلك في القسم الأول منها الدراسة الِنهج الوصفي التحليلي، في هذه تسلك

 ويتلخص فيما يلي:

جمع مصادر الشيخ عبدالرحمن السعدي فيما يتعلق بدفع موهم التعارض  -1

 وتقسيمها إلى مصادر نقلية ومصادر عقلية.

 جمع أسباب الِوهم عند الشيخ السعدي والتعريف بها والتمثيل لها. -2

 ه له.عرض وبيان منهج الشيخ السعدي في إيراد الِوهم وتوجيه -3

ويتلخص فيما ، وأما القسم الثاني فإني سرت فيه على الِنهج الاستقرائي الِقارن

 :يلي
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الِواضع التي يوهم ظاهرها التعارض والاختلاف، وذلك من خلال جمع  -1

 الاعتماد على الكتب التي اهتمت بهذا العلم ومعاجم الألفاظ القرآنية.

 صحف.ترتيب الِواضع حسب ترتيب السور والآيات في الِ -2

اسم السورة، ثم نص الآيات التي ترتيب عرض الِواضع كما يلي: عنوان ب -3

 .الدراسةالشيخ السعدي في تفسير الآيات، ثم  كلام نص ثم يوهم ظاهرها التعارض،

 مقارنة توجيه الشيخ السعدي لِوهم التعارض بأقوال العلماء. -4

 ة في الحاشية.ة الكريمورقم الآيالكريمة عزو الآيات القرآنية بذكر السورة  -5

 إن كانت في الصحيحينف ؛مصادرها إلى والآثار بعزوها تخريج الأحاديث -6

في غيرهما خرجتها من مظانها، مع نقل حكم  تأحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان أو

 .االعلماء عليه

 التعريف بالأعلام. -7

 ضبط الِصطلحات اللغوية من مصادرها الأصيلة. -8

 لِعتمدة.شرح الألفاظ الغريبة من مصادرها ا -9
 

  



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره التمهيــــــد

13 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيـــــد
 

 ه:ــــــــــــــوفي

 :التعريف بالشيخ السعدي وتفسيره أولًا. 

 :ًالتعريف بعلم موهم التعارض ثانيا. 
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  أولًا

 

 التعريف بالشيخ السعدي وتفسيره
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 أولًا

 اسمه ونسبه

 اسمه وكنيته: 

مة، الورع، الزاهد، تذكرة السل ف، الِفسّ، الفقيه، الأصولي، الِحدّث، هو العلاَّ

النحوي، الِحقق، الِدقق؛ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

  (1)الناصري التميمي الحنبلي.

 (2)يكنى بأبي عبدالله، فهو ابنه الأكبر.

 نسبه:

آل مفيد، وآل  إلى فأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم (3)من نواصر بني تميم،

بطن )آل حماد( الذين هم من بني العنبر من بني  إلى مفيد فخذ كبير يرجع أصلهم

.. وقد قدمت أسرة آل سعدي من بلدة .(4)عمرو أحد قبائل بني تميم الشهيرة

  (5)هـ.1120عنيزة حوالي عام  إلى -أحد البلدان الِجاورة لِدينة حائل-الِستجدة 

 

وروضة الناظرين عن مـثثر علـماء  (،222، 3/218ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام ) (1)

ومشاهير علماء نجـد وغـيرهم لعبـدالرحمن آل الشـيخ  (،1/219نجد وحوادث السنين لِحمد القاضي )

 (.392)ص

والشيخ عبدالرحمن السـعدي وجهـوده في  (،3/251البسام ) ينظر علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله (2)

 (.18توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد )ص

 (.1/219روضة الناظرين لِحمد القاضي ) (3)

 (.3/218علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام ) (4)

ضة الناظرين لِحمد القـاضي وينظر: رو (،219، 3/218علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام ) (5)

(1/219.) 
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وهم من  (1)ن في عنيزة،وين الِقيمالدته؛ فأخواله آل عثيمأما نسبه من قبل و

  (2)مقبل من آل زاخر من الوهبة. آل

 (3)ووالدته هي فاطمة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن عثمان الِلقب )عثيمين(.

 

 

 

وينظــر: روضــة النــاظرين لِحمــد القــاضي  (،3/219علــماء نجــد خــلال ثمانيــة قــرون لعبــدالله البســام ) (1)

(1/219.) 

 (.1/219روضة الناظرين لِحمد القاضي ) (2)

 (.3/219علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام ) (3)
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 ثانيًا
 مولده ونشأته ورحلاته العلمية

ونشأ يتيم  (1)هـ،1307ولد في بلدة عنيزة في الثاني عشر من شهر الله الِحرم عام 

هـ، ثم توفي والده وهو في 1310بوين، فقد توفيت والدته وهو في سن الرابعة عام الأ

 فكفلته زوجة والده واعتنت به حتى شب، ثم انتقل (2)هـ؛1313سن السابعة عام 

بيت أخيه الأكبر حمد بن ناصر السعدي الذي أوصاه والده به؛ فقام برعايته خير  إلى

 ة.قيام ونشأ في كنفه نشأة صالحة كريم

رف  بصلاحه وتقواه وإقباله على العلم بجد وهمة وعزيمة، وكان مثيرا  ع 

للإعجاب، فقد قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من 

 عمره.

د إليها من العلماء، حيث إنه  واشتغل بطلب العلم لدى علماء بلده ومن يرم

لم وجعل كل أوقاته مشتغلة في تحصيله فانقطع للع (3)يخرج من بلده لطلب العلم؛ لم

 حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا.

فقرأ في علم الحديث والِصطلح، والأصول والفروع، والتفسير، وأصول 

الدين، وعلوم العربية، وانكبَّ على مطالعة كتب الفقه والحديث، خصوصًا كتب 

 الشيخين، وحفظ كثيًرا من الِتون العلمية.

 

وروضة الناظرين عن مثثر علماء نجد وحوادث  (،3/219رون لعبدالله البسام )علماء نجد خلال ثمانية ق (1)

 (.392ومشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن آل الشيخ )ص (،1/219السنين لِحمد القاضي )

وروضــة النــاظرين لِحمــد القــاضي  (،3/219ينظــر: علــماء نجــد خــلال ثمانيــة قــرون لعبــدالله البســام ) (2)

 (.18عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العباد )ص والشيخ (،1/219)

 (.8التعليق وكشف النقاب للسعدي، تحقيق محمد البسام )ص (3)
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لاطلاع في فنون عدة، وشديد العناية بكتب شيخ الإسلام ابن وكان واسع ا

تيمية وتلميذه ابن القيم، حيث كان ينصح تلاميذه بمطالعتها والتضلع منها، فهي 

 (1)طور الاجتهاد الِقيد. إلى لتقليدالتي فتقت ذهنه ووسّعت مداركه، وخرج من طور ا

 

 

 

وروضة الناظرين لِحمد القـاضي  (،220، 3/219ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام ) (1)

(1/219 -222.) 
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 اثالثً
 شيوخه وتلاميذه

 شيوخهأولًا :: 

ى العلم عن عدد من علماء بلده وغيرهم ممن قدم  الشيخ السعدي  تلقَّ

إليها، فتعلم فنونا شتى، آخذًا كل فنٍّ من أهله البارزين فيه، فيما يلي ذكرهم:
(1) 

 الشيخ سليمان بن دامغ: قرأ عليه القرآن وحفظه. -1

الشيخ محمد آل عبد الكريم بن شبل: قرأ عليه الفقه وأصوله، والحديث،  -2

 والتفسير، والنحو. والِصطلح،

الشيخ عبدالله بن عائض: قرأ عليه الفقه وأصوله، وعلوم العربية، وهؤلاء  -3

 أوائل شيوخه.

 الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر: قرأ عليه التفسير والحديث وأصولهما. -4

الشيخ صعب التويجري: قرأ عليه الفقه وأصوله، والحديث، والِصطلح،  -5

 والتفسير.

سناني: قرأ عليه أصول الدين والتوحيد، وله اليد الشيخ علي بن حمد ال -6

 الطولى في التفسير والحديث.

الشيخ علي بن ناصر بن وادي: قرأ عليه التفسير والحديث وأصولهما،  -7

 والأمهات الست، وأجازه في الحديث.

أثناء  -نزيل الحجاز قديما ثم الزبير- الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي -8

: أخذ عنه علوم العربية، والتفسير، والحديث، والِصطلح، إقامته بمدينة عنيزة
 

وروضة الناظرين عن مثثر  (،223، 222، 3/220ثمانية قرون لعبدالله البسام ) ينظر: علماء نجد خلال (1)

ومشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن  (،220، 1/219علماء نجد وحوادث السنين لِحمد القاضي )

ومواقف اجتماعية من حيـاة الشـيخ العلامـة عبـدالرحمن السـعدي لِحمـد  (،393، 392آل الشيخ )ص 

 (.166 - 164السعدي )ص السعدي ومساعد 



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره التمهيــــــد
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 بطريقته في التدريس وأسلوبه في التعليم. وتأثر

الشيخ صالح بن عثمان آل قاضي: قرأ عليه الفقه وأصوله، والحديث،  -9

والِصطلح، والتفسير، وأصول الدين والتوحيد، وعلوم العربية، وكان أكثرهم له 

 تى توفي وجلس بعده للتدريس.ملازمة ونفعا، فقد لازمه ح

 الشيخ محمد بن عبدالعزيز الِانع: قرأ عليه علوم العربية. -10

الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى: قرأ عليه أصول الدين، وأجازه في  -11

 الحديث.

 ًذهـــ: تلاميثانيا: 

خلق كثير أخذوا عنه وانتفعوا بعلمه، منهم  لقد اجتمع للشيخ السعدي 

، ومنهم من البلاد الِجاورة ممن وفدوا إليه لِا اشتهر به من سعة من أهل بلده عنيزة

 العلم.

 زائرون، ين، ومستمعينبين طلاب مواظب ما الشيخ إلى وقد تفاوت من جلس

نيِّ الدراسة والطلب، حيث 
وطلاب أخذوا عنه ثم انقطعوا، ومنهم زملاؤه في سم

رف بتفوقه ونبوغه.  ع 

لتفاوت تلاميذًا ملازمين للشيخ، لأنَّ من ولا يمكن اعتبارهم جميعًا بهذا ا

ق عليه لفظ التلميذ  هو الذي يواظب على الدرس، ويجلس في حلقة الدرس، "يَصد 

 زيارة أو ويهتم بالدرس، أما من يجلس ناحية ولا يواظب على الحضور وإنما يأتي صدفة

  (1)."نحو ذلك فلا يعد من التلاميذ أو

ترجمت للشيخ، يجد أنها اختلفت في تعيين عدد  والِطلع على أبرز الِؤلفات التي

زائرًا من  أو تلاميذ الشيخ؛ فمنهم من عَـدَّ كل من جلس للشيخ سواء كان مواظبًا

فقد جعلهم مائة  (2)،"علماء نجد خلال ثمانية قرون"تلاميذه، كعبدالله البسام في كتابه 
 

 (.12التعليق وكشف النقاب للسعدي، تحقيق محمد البسام )ص  (1)

(2) (3 /236- 244.) 
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اعتبار للطبقات،  وخمسين تلميذًا، ومنهم من ذكر كل من لازم الشيخ سردًا دون

فقد  (1)،"روضة الناظرين عن مثثر علماء نجد وحوادث السنين"كالقاضي في كتابه 

ذكر اثنين وخمسين تلميذًا، ومنهم من اقتصر على من يعرفهم من تلاميذ الشيخ، 

فقد ذكر تسعة  (2)،"مشاهير علماء نجد وغيرهم"كعبدالرحمن آل الشيخ في كتابه 

لتلاميذ بحسب لزومهم للشيخ مع اعتبار طبقاتهم، كمحمد تلاميذ، ومنهم من ضبط ا

التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب للشيخ "البسام في تحقيقه لكتاب 

 يقارب واحدًا وخمسين تلميذًا.  ما فقد ذكر (3)،"السعدي

 (4)، منهم:وقد اشتهر عدد من تلاميذ الشيخ السعدي 

 الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام. -1

 الشيخ محمد بن عبدالعزيز الِطوع. -2

 الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام. -3

 الشيخ محمد بن منصور الزامل. -4

 الشيخ علي بن محمد الزامل. -5

 الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين. -6

 الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل. -7

 الشيخ عبدالله الِحمد العوهلي. -8

 الشيخ عبدالله بن حسن آل بريكان. -9
 

 

 

(1) (1/221 ،222.) 

 (.494، 393)ص  (2)

 (.16-12)ص  (3)

 (.394، 393مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبدالرحمن آل الشيخ )ص  (4)
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 اابعًر
 آثاره العلمية

فًا مختلفة الفنون، ما لقد ترك الشيخ السعدي  بين  ما يزيد على أربعين مؤلَّ

شرح ونظم وجمع وتهذيب، أكثرها في التوحيد والعقائد السلفية، ثم الفقه ثم التفسير 

 ثم الحديث.

لّها  تميزت بوضوح العبارة وخلوّها من الحشو والتكـلّف، وكلها نافعة، وج 

 ة.مطبوع

هـ، وعمره آنذاك ستٌّ وعشرون سنة، 1331كانت بدايته في التأليف عام 

هـ(، فبذل حياته للنفع تعلّما 1376-هـ1355وغالب مؤلفاته كتبها بين عامي )

 وتعليما وإفتاء وتأليفًا. 

فألَّف في التفسير ستة كتب، هي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان، 

الدلائل القرآنية في العلوم العصرية، فوائد مستنبطة من قصة  تيسير اللطيف الِنان،

 يوسف، القواعد الحسان، الِواهب الربانية.

 وألَّف في الحديث كتاب بهجة قلوب الأبرار.

وألَّف في التوحيد واحدًا وعشرين كتابًا، منها: القول السديد في مقاصد 

بهية في حل الِشكلة القدرية، تنزيه التوحيد، التنبيهات اللطيفة على الواسطية، الدرة ال

 الله، الوسائل الِفيدة للحياة السعيدة. إلى الدين وحملته ورجاله، منظومة في السير

معرفة  إلى وألَّف في الفقه أربعة عشر كتابًا، منها: منهج السالكين، الإرشاد

 الأحكام، الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبد القوي، حكم شرب الدخان، رسالة في

 أصول الفقه، منظومة في قواعد فقهية.

وكتاب التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب، ورسالة عن يأجوج 

 ومأجوج.
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 (1)مؤلفات شرع في كتابتها فوافاه الأجل قبل إتمامها. وله 

 
 

 

وعلـماء نجـد  (،1/224وادث السـنين لِحمـد القـاضي )ينظر: روضة الناظرين عن مثثر علماء نجد وحـ (1)

والتعليق وكشف النقاب للسـعدي، تحقيـق محمـد  (،227 - 3/225خلال ثمانية قرون لعبدالله البسام )

ومواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي لِحمد السعدي  (،20 - 18البسام )ص 

 (.182، 167ومساعد السعدي )ص 
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 اخامسً
 هــــــــوفات

بعد معاناة دامت أربع سنوات مع مرض ضغط الدم، الذي كانت  توفي 

 تريه نوباته بين حين وآخر في دروسه وخطبه، وأحيانًا في صلاته.تع

ومازال به الِرض حتى ألزمه الفراش، ثم تلقى العلاج في لبنان بأمر من الِلك 

فخف عنه الِرض، وصار يعاوده كل عام ثلاثة  سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

 أيام.

ناس صلاة العشاء، هـ بعد أن صلى بال22/6/1376ولِا كانت ليلة الأربعاء 

أغمي عليه بسبب نزيف في الِخ، فأبرقوا لابنه وللملك؛ فأمر بإرسال طائرة من 

 تستطع الهبوط لسوء الأحوال الجوية. لم الرياض لإسعافه، إلا أنها

جمادى  23وتلقت خبر وفاته وهي في الجو قرب طلوع فجر يوم الخميس، 

أيام، قضاها في عبادة الله ونفع  9أشهر، و 5عامًا، و 69هـ، عن 1376الآخرة عام 

 (1)عباده.

 

 

 

وعلـماء  (،226، 1/225ر: روضة الناظرين عن مثثر علماء نجد وحوادث السنين لِحمـد القـاضي )ينظ (1)

والتعليـق وكشـف النقـاب للسـعدي، تحقيـق محمـد  (،3/250نجد خلال ثمانية قرون لعبـدالله البسـام )

 (.21، 20البسام )ص
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 اسًساد

 التعريف بتفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي
 

 اسم التفسير:  -1

 ."تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان"يسمى تفسير الشيخ بـ 

 تاريخ تأليفه:  -2

ته تفسيره في عام واحد، حيث ابتدأ كتاب ألف الشيخ عبدالرحمن السعدي 

هـ، وعمره سبعةٌ وثلاثون عاما، وانتهى منه في غرة 1343ربيع الأول من عام  29في 

عام  "تيسير اللطيف الِنان"هـ، ثم اختصره في كتاب 1344ربيع الأول من عام 

 هـ.1368

 أصل التفسير:  -3

هذا التفسير كان أصله دروسًا، كان يلقيها الشيخ شفهيًّا على الطلاب في مجلس "

في خلوة  أو وهو مجلس كبير، يعقده في سطح الِسجد إذا كان في أيام الصيف،الِغرب، 

الِسجد إذا كان في أيام الشتاء، في قرأ عليه آيات من القرآن، فيفسّّها شفهيًّا، ويستدلّ 

عليها، ويوضّحها ويفتح الله عليه بها حال الدرس بما شاء، وإذا انتهى من الدرس، 

ن إلى ورجع ل له من تفسير هذه الآيات في دفاتر ومسوّدات، حتى تح ما بيته، دوَّ صَّ

ن منها هذا التفسير بهذه الصفة  (1)."تكوَّ

 

 (.35الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي كما عرفته لابن عقيل )ص  (1)
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 يتميز به تفسيره: ما -4

تميز تفسيره بوضوح العبارة، وسهولة الأسلوب، قريب الِعنى، بعيدا عن 

الغرابة والتعقيد، متوسط بين الطول والقصر، مع جودة السبك، مما جعله مطلبا لكل 

، وحظي بشهرة واسعة وقبولا بين طلاب اغب في معرفة تفسير كلام الله ر

 العلم، ولاقى اهتماما من العلماء والباحثين.

اشتمل على الفوائد، والدروس، والتوجيهات، والِقاصد، في مختلف الِجالات 

 الدينية والعلمية والاجتماعية والتربوية.

من عالم  ير كامل لكتاب الله كونه أول تفس -فيما أعلم–ومما يميزه أيضا 

 (1)نجدي سلفي معاصر.

 

 

 

اقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي لِحمد السـعدي ومسـاعد السـعدي ينظر: مو (1)

 (.24ومنهج الشيخ السعدي في تفسيره لناصر الِرنخ )ص  (،168)ص 
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  ثانياً

 

 التعريف بعلم موهم التعارض
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 أولًا
 تعريف التعارض والتناقض لغةً واصطلاحًا

 

 تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح:أولًا : 

 تعريف التعارض لغةً:

ع، وعلى هذا الِعنى الذي يدل على الظهور والِن من الأصل الثلاثي )عرض(

 تدور أقوال أهل اللغة:

 عارض، فهو الأمراض من وغيره شغل من منعك مانع كل": (1)الأزهريقال 

 أي: لفلان، تعرض لا قيل: ومنه. مانع ومنع حائل حال أي: عارض، عرض وقد

 (2)."مذهبه ويذهب مراده يقصد أن باعتراضك فتمنعه له تعترض لا

 عارضا، صار واعترض الشيء: ظهر. :أي ،ذاعرض له ك": (3)الرازيوقال 

 (4)."دونه حال أي: الشيء، دون الشيء اعترض: يقال. النهر في الِعترضة كالخشبة

 وصار ومنع انتصب: واعترض يعرض الشيء عرض": (5)ابن منظوروقال 

 

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب، عني بالفقه فاشتهر بـه هو  (1)

لتبحر في العربية، فرحـل في طلبهـا وقصـد القبائـل وتوسـع في أخبـارهم. مـن كتبـه: أولا، ثم غلب عليه ا

، توفي سنة سبعين وثلاثمائة. "تفسير القرآن"و "غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء"و "تهذيب اللغة"

 .(5/311الأعلام للزركلي )

 (.1/289تهذيب اللغة ) (2)

مـن فقهـاء الحنفيـة، ، "الصـحاح مختـار" صاحب: الدين زين رازيّ،ال القادر عبد بن بكر أبي بن هو محمد (3)

الـذهب الإبريـز في تفسـير الكتـاب "و "شرح الِقامـات الحريريـة" :مـن كتبـه وله علم بالتفسير والأدب.

 .(6/55) للزركلي ، توفي سنة ست وستون وستمائة من الهجرة. الأعلام"روضة الفصاحة"و "العزيز

 (.205مختار الصحاح )ص  (4)

 صـاحب الإفريقـي، الرويفعي الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو علي، بن مكرم بن هو محمد (5)
= 
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 (1)."سلوكها السالكين تمنع ونحوها والطريق النهر في الِنتصبة كالخشبة عارضا

 ض اصطلاحًا:تعريف التعار

التعارض بين الأمرين هو: تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى 

 (2)صاحبه.

 (5)أن التعارض هو التناقض. (4)بن قدامةوا (3)الغزاليويرى 

 

 وعمي مجلد، خمسمائة نحو بخطه ترك وقد فيها، وتوفي بمصر الحجة، ولد اللغوي الإمام "العرب لسان" =

 الليــل في الأزهــار رنثــا"و "الأغــاني مختــار"و وهــو أشــهرها، "العــرب لســان"كتبــه:  مــن .عمــره آخـر في

 سـبعمائة مـن الهجـرة. الأعـلامعشرـة و ىحـد، تـوفي سـنة إ"مختصر تـاريخ بغـداد للسـمعاني"و "والنهار

 (.7/108) للزركلي

 (.7/168لسان العرب ) (1)

 (.254ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص  (2)

الي، يكنى (3) : أبا حامد، من أئمة الشافعية، وبرع في الفقـه والكـلام هو محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزَّ

والجدل، له جملة من الِصنفات، أشهرها: إحياء علوم الدين، والِستصفى، وتهافت الفلاسـفة، تـوفي سـنة 

 (.6/191. طبقات الشافعية الكبرى )من الهجرة خمس وخمسمائة

ي الصـالحي، الفقيـه موفـق الـدين، يكنـى: أبـا هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه الِقدسي ثـم الدمشـق (4)

محمد، صنفّ في كثير من العلوم، من تصانيفه: الِغني، والكافي، والِقنع في الفقه الحنبلي، توفي سنة عشرين 

 (.3/281. ذيل طبقات الحنابلة )من الهجرة وستمائة

 (.2/390وروضة الناظر لابن قدامة ) (،279الِستصفى من علم الأصول للغزالي )ص  (5)
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 :ثانيًا: تعريف التناقض في اللغة والاصطلاح 

 من أن التعارض هو التناقض، -فيما سبق- ابن قدامةو الغزاليمما ذهب إليه 

 تضادهما.  أو يجدر الوقوف على معنى التناقض لبيان ترادفهما

 فالتناقض في اللغة:

الذي يدل على النكث والإفساد والِخالفة، وحول  من الأصل الثلاثي )نقض(

 هذه الِعاني تدور أقوال أهل اللغة.

النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث ": (1)بن فارسقال ا

 (2)."شيء

 ضد بناء، والنقض أو عقد من أبرمت ما إفساد: النقض"نظور: وقال ابن م

 (3)."الإبرام

 الإبرام.  ضد: وغيره والعهد، والحبل، البناء، في النقض": (4)الزبيديوقال 

. يتخــالف أي معنــاه، يتنــاقض بــما يــتكلم أن: القــول في الِناقضــة: الِجــاز ومــن

قضـــني وناقضـــته. ومنـــه حـــديث صـــوم التطـــوع فناالتوافـــق.  خـــلاف: والتنـــاقض

 مناقضة: خالفه. وناقضه
 

 البـديع عليـه قـرأ. والأدب اللغـة أئمـة مـن: الحسـين أبـو الـرازيّ، القزويني زكريا بن فارس بن هو أحمد (1)

 انتقـل ثـم همذان، في مدة وأقام قزوين، من أصله. البيان أعيان من وغيرهما عباد ابن والصاحب الهمذاني

 تفسـير في "التأويل جامع"و "الِجمل"و "للغةا مقاييس" تصانيفه من. نسبته وإليها فيها، فتوفي الريّ  إلى

 .(1/193) للزركلي . الأعلاممن الهجرة القرآن، توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة

 (.5/470مقاييس اللغة ) (2)

 (.7/242لسان العرب ) (3)

باللغـة  هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الِلقب بمرتضى: علّامة (4)

إتحاف "و "تاج العروس في شرح القاموس"والحديث والرجال والأنساب، من كبار الِصنفين. من كتبه: 

 .(7/70. الأعلام للزركلي )توفي سنة خمس ومائتين وألف، "أسانيد الكتب الستة"و "السادة الِتقين
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 إذا ذا، نقـيض وذا. الأول الثـاني قوله ناقض إذا تناقض، كلامه ومن الِجاز: وفي

 (1)."مناقضه كان

 التناقض في الاصطلاح: 

كل نقيضين، ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه "عرفه ابن قدامة بقوله: 

 (2)."إثبات الآخر

التعارض التناقض، فإن وقع في الخبر أوجب كون معنى ": يقول الغزالي 

يجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى ورسوله، وإن  لا واحد منهما كذبا، ولذلك

وقع في الأمر والنهي والأحكام، فيتناقض، فيرفع الأخير الأول، ويكون نسخا، وهذا 

 لفعل؛ لأنهمتصور، وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض فلا يتصور التعارض في ا

في شخصين، فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما،  أو بد من فرض الفعلين في زمانين لا

  وتحريم الآخر، فلا تعارض.

يتناقض، إذ يوجد القولان في حالتين، وإنما يتناقض  لا فإن قيل: فالقول أيضا

حكمهما فكذلك يتناقض حكم الفعلين. قلنا: إنما يتناقض حكم القولين؛ لأن القول 

يدل أصلا على حكم،  لا الأول اقتضى حكما دائما، فيقطع القول الثاني دوامه، والفعل

أشعرنا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه،  لو ولا على دوام حكم، نعم

ثم ترك ذلك الفعل بعده كان ذلك نسخا، وقطعا لدوام حكم ظهر بالفعل 

 (3)."الإشعار، فهذا القدر ممكن تقدم مع

 ،-ارحمهم الله جميعً -وعلى هذا؛ فإن التعارض هو التناقض كما ذهب إليه الأئمة 

 فمتى أطلق أحدهما أريد به الآخر

 
 

 (.95، 94، 19/88تاج العروس ) (1)

 (.25روضة الناظر )ص  (2)

 (.279)ص الِستصفى  (3)
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 ثانيًا
تعريف علم موهم الاختلاف والتعارض والأنواع التي 

 يُظن وقوعه فيها
 

 التعريف بعلم موهم الاختلاف والتعارض:أولًا : 

د على أذهان بعض من هذا باب عقده علماء التفسير؛  ليدفعوا عن القرآن شبها ترم

 خبرة لهم بأساليبه ومقاصده وأصول تفسيره. لا

بالحجة القاطعة -وهذه الشّبهة التي عملوا جاهدين على تفنيدها ودحضها 

تجد لها في القرآن مكانا  لا هي مجرد خواطر ترد على الأذهان ثم -والبرهان الساطع

بسؤال أهل العلم؛ فلا  أو بعد شيء من التدبر، أو ء نفسها،تستقر فيه؛ فتزول من تلقا

 (1)يبق لها أثر، لأنها من قبيل الوهم.

في البرهان سماه: معرفة موهم  (2)الزركشيواختلفت تسميته عند العلماء؛ ف

في الإتقان: النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم  (3)السيوطيالِختلف، وسماه 

 الاختلاف والتناقض.

ويسمى أيضا موهم الاضطراب، وكذلك أسئلة القرآن، ومتشابه القرآن، 

 

 (.1/624الِوسوعة القرآنية الِتخصصة ) (1)

هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، يكنى: أبا عبد الله، عـالم بفقـه الشـافعية والأصـول، لـه تصـانيف  (2)

استدركته عائشة على الصـحابة، ولقطـة العجـلان في أصـول  كثيرة في عدة فنون، منها: الإجابة لإيراد ما

 (.6/60. الأعلام للزركلي )من الهجرة ة أربع وتسعين وسبعمائةالفقه، توفي سن

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، يلقب: جلال الدين، إمـام حـافظٌ مـؤرد أديـب، لـه نحـو  (3)

ستمائة مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة، من أشهرها: الديباج في شرح صحيح مسلم بن 

 (.3/301. الأعلام للزركلي )من الهجرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة الحجاج، توفي 
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 (1)ومختلف القرآن، والبعض يسميها جوابات القرآن.

يوهم التعارض بين آياته، وكلام  ما هو:"أما تعريفه: فقد عرفه الزركشي بقوله: 

 (2)."منزه عن الاختلاف الله 

بعضا، وكلام الله تعالى منزه آيات يعارض بعضها "بقوله:  (3)ابن عقيلةوعرفه 

 (4)."عن ذلك

موهم التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، بحيث "بقوله:  (5)بن عثيمينوعرفه ا

يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى 

 (6)."نافية له

 

ينظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها لعبدالِحسن الِطيري:  (1)

 ( بتصرف.30–27)

 (.2/58البرهان في علوم القرآن ) (2)

ى: أبـا عبـد الله، يلقـب: شـمس الـدين، محـدث الحجـاز هو محمد بن أحمد بـن سـعيد الحنفـي الِكـيّ، يكنـ (3)

يحصون فانتفعوا بعلومـه، لـه مصـنفات  ومسنده في عصره، مؤرد ومشتغل بالحديث، وأخذ عنه خلق لا

للحافظ السـيوطي واسـتدرك عليـه نحـوًا  "الإتقان  "كثيرة، منها: الإحسان في علوم القرآن، اختصر فيه 

والأعــلام للــزركلي  (،2/607ئــة وألــف. فهــرس الفهــارس )اممــن ســتين نوعــاً، تــوفي ســنة خمســين و

(6/13.) 

 (.5/196الزيادة والإحسان ) (4)

فصارت الأسرة تنسـب عثيمين اشتهر ب- سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان هو محمد بن صالح بن محمد بن (5)

، من قبيلة بنـي تمـيم بةالوهبن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد بن مقبل؛ من آل مقبل من آل ريس من  -له

يكنى: أبا عبـد الله، الشـيخ العـالم الِحقـق، الفقيـه الِفسّّـ، يعـد في الراسـخين في العلـم الـذين وهـبهم الله 

تأصيلًا ومَلَكة عظيمة في معرفـة الـدليل واتباعـه واسـتنباط الأحكـام والفوائـد مـن الكتـاب والسـنةّ، لـه 

سنة إحدى وعشرين وأربعمائة  اد الِستقنع، توفي مصنفات كثيرة، من أبرزها: الشرح الِمتع على ز

 وما بعدها(. 18الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين )ص وألف. 

 (.52تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )الِقدمة/ (6)
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 ين ذهب إليه ابن عثيم ما وكل هذه التعريفات بمعنى واحد، إلا أن

 وأقرب. أوفى

 ًأنواع موهم الاختلاف والتعارض:ثانيا : 

ذكر الزركشي في كتابه البرهان في النوع الخامس والثلاثين: معرفة موهم 

عدة فصول؛ يمثّل كل فصل منها نوعًا مما يتوهم وقوع الاختلاف  (1)الِختلف

 والتعارض فيه، وهي كالتالي:

 قد يقع موهم التعارض بين آية وآية:  -1

 (2)،(ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)من توهم التعارض بين قوله تعالى: ك

  (4()3).(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)وبين قوله: 

 قد يقع بين آية وحديث نبوي: -2

 -معشر الأنبياء-إنا قوله: ) روي عن النبي  ما كمن توهم التعارض بين

ڦ ڦ )، حكاية عن زكريا: وبين قول الله  (5)(،تركناه صدقة ما نورث، لا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ 

 (1()7).(ڦ ڦ ڦڄ): وقوله  (6)،(ڍ ڍ ڌ ڌ

 

(1) (2/58 - 84.) 

 .39سورة الرحمن:  (2)

 .93، 92سورة الحجر:  (3)

 (.85بن قتيبة )ص تأويل مشكل القرآن لا (4)

أخرجه مسلم في صحيحه مـن حـديث مالـك بـن أوس، في كتـاب: الجهـاد والسـير، بـاب: حكـم الفـيء  (5)

(3/1377/1757.) 

 .6، 5سورة مريم:  (6)

 .16سورة النمل:  (7)
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 قد يقع بين قراءات من القرآن: -3

بن فا (2)كمن توهم التعارض بسبب اختلاف الصحابة ومن بعدهم في الحرف:

 (6).(ٺ ٺ)ه يقرأ وغير (5)(،(4)يقرأ )وادكر بعد أَمَه   (3)عباس

 

 

 

 (.427تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )ص  (1) =

 (.83تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ص  (2)

اللهـم علمـه ":  بن العباس بـن عبـد الِطلـب القـرشي، يكنـى: أبـا العبـاس، دعـا لـه النبـي هو عبد الله (3)

، وكان يسمى البحر لسـعة علمـه، "اللهم فقهه في الدين"، وفي بعض الروايات: "الحكمة وتأويل القرآن

الجمل وصفين والنهروان، وتوفي سـنة ثـمان وسـتين بالطـائف،  شهد عبد الله بن عباس مع علي 

 (.3/939والاستيعاب ) (،3/187و ابْن  سبعين سنة. وقيل: إحدى وسبعين سنة. أسد الغابة )وه

. قال أبو عبيدة: أمهت الشيء فأنـا آمهـه أمهًـ الأمََه  ": قال ابن منظور (4) لسـان العـرب  ."ا إذا نسـيتهالنسيان 

 .أمهمادة:  (13/471)

 (.1/344يضاح عنها لابن جني )ينظر: الِحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإ (5)

 .45سورة يوسف:  (6)
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 ثالثًا
 حقيقة الاختلاف والتعارض وتنزيه القرآن عنه

 

 أحدهما أمر مرفوض البتة، ولا أو التعارض بين الوحيين أو إن توهم الاختلاف

يجوز القول به بأي حال من الأحوال؛ فقد نفى سبحانه الاختلاف عن كتابه بقوله: 

يكن من عند  لم لو أي أن القرآن (1)،(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

الله لحصل فيه الاختلاف، لكنه من عند الله سبحانه، نزّهه عن أن يكون مختلفًا 

 ومتناقضًا، ويجب الاعتقاد بذلك.

يحصل للبعض من اختلاف في الآيات؛ فهو بعيد عن ذات القرآن، بل هو  ما أما

 لهدى والضلال.النفس البشرية الِتفاوتة بين ا إلى عائد

حصل منه فهو  ما وقد ورد عن السلف نفيهم لوقوع الاختلاف في القرآن، وأن

 ورد عن بعضهم في ذلك:  ما بسبب تباين آراء الناس واختلافها، وفيما يلي ذكر

 اللفظ في التناقض وإنما" الشافعي: رسالة شرح في  (2)الصيرفي بكر أبو قال

السنة  في ولا الكتاب في يوجد ولن الأسماء تضيهتق ما ضاده من كل جهة على حسب ما

 شيء من ذلك أبدا وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين بأن يوجب حكمًا ثم يحله وهذا

أثبت بحيث  ما نفي أو نفي ما يكون إلا في إثبات لا تناقض فيه وتناقض الكلام لا

فلو كان الاسم  يشترك الِثبت والِنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقة

 

 .82سورة النساء:  (1)

هو محمد بن عبد الله الصيرفي الشـافعي، يكنـى: أبـا بكـر، اشـتهر بالحـذق في النظـر، وفي القيـاس، وعلـم  (2)

مثلـه، تـوفي سـنة  يسـبق إلى الأصول، وله مصنفات في الأصول والفروع، وفي الأصول في الفقه كتـاب لم

 (.2/194(؛ تهذيب الأسماء واللغات )3/277ثين وثلاثمائة من الهجرة. الوافي بالوفيات )ثلا
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 (1)."يعد تناقضًا لم حقيقة في أحدهما وفي الآخر مستعارًا ونفي أحدهما وأثبت الآخر

وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات فإنه ": ويقول الإمام الغزالي 

على منهاج واحد في النظم مناسب أوله آخره وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة 

الله تعالى  إلى والسمين ومسوق لِعنى واحد وهو دعوة الخلق فليس يشتمل على الغث

في  لا .. فأما اختلاف الناس فهو تباين في آراء الناس.الدين إلى وصرفهم عن الدنيا

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )نفس القرآن وكيف يكون هذا الِراد وقد قال تعالى: 

مع هذا سبب لاختلاف فقد ذكر في القرآن أنه في نفسه غير مختلف وهو  (2)(ںں

 (3)."الخلق في الضلال والهدى

لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار ":  (4)الشاطبيويقول الإمام 

 واحد، ومنتظم (5)مَهْيَع  النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على 

يعتقد انتفاء  ظاهر اختلاف فواجب عليه أن إلى معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى

 (6)."اختلاف فيه لا الاختلاف؛ لأن الله تعالى قد شهد له أن
  

 

 (.2/69ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن ) (1)

 .26سورة البقرة:  (2)

 (.61، 2/60ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن ) (3)

حـافظ ثقـة، محـدث،  الشهير بالشاطبي، أبـو إسـحاق:هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  (4)

لـه "أصولي، من أئمة فقهاء الِالكية، من أهل غرناطة. أثنى عليـه علـماء الِغـرب، وقـال التنبكتـي:  مفسّ،

، لـه عـدة "القدم الراسخ والإمامة العظمـى في الفنـون فقهـا وأصـولا وتفسـيرا وحـديثا وعربيـة وغيرهـا

تـوفي سـنة تسـعين وسـبعمائة مـن الهجـرة. الأعـلام  "الاعتصـام"و "تالِوافقـا"مؤلفـات، مـن أشـهرها: 

 .(1/23( معجم الِفسّين لعادل نويهض )1/75للزركلي )

مادة:  (379، 8/378لسان العرب ) ."وبلد مهيع: واسع... مهيع: واضح واسع بين" قال ابن منظور: (5)

 .هيع

 (.2/822الاعتصام ) (6)
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 القسم الأول
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 القسم الأول
 الـــدراســــة النـظـريــــة

 

 ول:ـــــفص ثلاثـــة اوفيه

 مصــادر الشــيخ عبــدالرحمن الســعدي : الفصــل الأول

 .في دفع توهم التعارض

 أسباب تـوهم التعـارض عنـد الشـيخ     : الفصل الثاني

 .عبدالرحمن السعدي

  مـنهج الشـيخ عبـدالرحمن السـعدي     : الفصل الثالـث

 .في دفع توهم التعارض
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 الفصل الأول

 

 مصادر الشيخ عبدالرحمن السعدي

 في دفع توهم التعارض

 

 

 -:  مبحثــــانوفيه 

 المبحث الأول: المصادر النقلية عند الشيخ السعدي. 

 ث الثاني: المصــــــادر العقليــــــــةالمبح. 

 

 *      *  *** *  *      * 
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 ولالأالمبحث 

 المصادر النقلية عند الشيخ السعدي
 

لقرآن الكريم، ين مصادر اعتمد عليها في تفسيره اإن لكل مفسّ من الِفسّ

وهذه الِصادر تختلف من مفسّ لآخر بحسب الزمن والطبقة، وبحسب الِذهب 

 اه.والاتج

أن  من الِتأخرين؛ فمن البدهي ولِا كان الشيخ عبدالرحمن السعدي 

يكون اعتماده في تفسيره للقرآن الكريم على تفاسير الِتقدمين ومؤلفاتهم، لاسيما من 

 عليه أهل السنة والجماعة. ما صحت عقيدته ووافقت

لكتب وقد تبين ذلك من خلال سيرته التي تحكي اهتمامه وشديد عنايته ببعض ا

 والتفاسير، حتى كانت بعض عباراته مشابهة لأقوال مؤلفيها.

واتخذ مؤلفاتهم مصادر له في تفسيره: شيخ  وممن تأثر بهم الشيخ 

)رحمهما الله(، حيث اعتنى بمؤلفاتهما أشد  (2)ابن القيموتلميذه  (1)،بن تيميةالإسلام ا

 آرائه. ، الذي نقل عنه أكثر (3)بن كثيرعناية، وكذلك الحافظ ا

 

اني، أحـد الأعـلام، قـال عنـه الحـافظ الـذهبي: شـيخ الإسـلام علـم هو أحمد بن عبد الحليم بن تي (1) ميَّة الحرَّ

اد نادرة العصر، له تصانيف كثيرة، تزيد عن ثلاثمائة مصنف، ألَّف طائفة من العلماء تواليف في ذكـر  الزهَّ

، تـوفي سيرته ومناقبه، منهم ابن قدامة في كتابه: العقـود الدريـة في مناقـب شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة

الغاية. الأعـلام للـزركلي  محبوسًا في قلعة دمشق، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وكانت جنازته عظيمة إلى

 (.4/192( تذكرة الحفاظ )7/12( الوافي بالوفيات )1/144)

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقيّ، يكنـى: أبـا عبـد الله، يلقـب: شـمس الـدين، أحـد أئمـة الـدين،  (2)

تصانيف البديعـة، والتواليـف الكثـيرة، أشـهرها: إعـلام الِـوقعين، وإغاثـة اللهفـان، ومـدارج صاحب ال

 (.6/56سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. الأعلام للزركلي ) السالكين، وغيرها، توفي 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي البصروي ثم الدمشـقي، أبـو الفـداء، عـماد الـدين، مـؤرد،  (3)
= 
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 (1)الرازيومن خلال البحث والاطلاع تبين نقل الشيخ السعدي عن الإمام 

 تتعارض مع معتقده السلفي. لا بعض الآراء التي "مفاتيح الغيب"صاحب 

وفيما يلي ذكر بعض النماذج التي تدل على الِصادر التي اعتمدها في تفسيره، مما 

 هو متعلق بموضوع الدراسة وهو موهم التعارض.

 : ابن تيمية:ولًاأ

قوله في  "مجموع الفتاوى"نقل السعدي عن ابن تيمية )رحمهما الله( من كتابه 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے )دفع الِوهم بين قول الله تعالى: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وقول الله تعالى:  (2)،(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

وكل "حيث قال:  (3)،(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۀ ۀ ہ ہ )من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه كما قال تعالى: 

فقد أخبر ... (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ڻ ڻ ۀ ۀ )الله في هذه الآية أنه يغفر الذنوب: أي لِن تاب. وقد قال في الأخرى: 

 (4)."يتب لم وهذا في حق من (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے

ك في الِوضع السادس من سورة النساء من هذه الدراسة، حيث وقد جاء ذل

 

محـدث، مـن فقهـاء الشـافعية، اشـتهر بالضـبط والتحريـر، وانتهـت إليـه رياسـة العلـم في التـاريخ  مفسّ، =

أربـع وسـبعين وسـبعمائة مـن  ، تـوفي بدمشـق، سـنة"تفسير القرآن العظـيم"والحديث والتفسير، من كتبه 

 (.1/92معجم الِفسّين لعادل نويهض )الهجرة. 

، يكنـى: أبـا عبـد الله، العـالم الشـافعي، الِفسّـ لقـرشيا عـليبـن الحسـن بـن  سـينالحبن هو محمد بن عمر  (1)

الِحصـول في أصـول "، "يرالكب التفسير": ليف الِشهورة، من تصانيفهالِتكلم، صاحب التصانيف والتوا

 (.7/40شذرات الذهب )( 115طبقات الِفسّين للسيوطي )ص توفي سنة ست وستمائة.  ،"الفقه

 .53سورة الزمر:  (2)

 .48نساء: سورة ال (3)

 (.11/663مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (4)
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )قال السعدي في تفسيره لقول الله تعالى: 

وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب ": (ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۀ ۀ ہ ہ ہ )وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى: 

 (1)."أي لِن تاب إليه وأناب (ڭ ڭ ڭڭہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

سيما فيما يتعلق  لا ويظهر في هذا الِثال نقل السعدي عن ابن تيمية وتأثره به

 بموهم التعارض.

 ثانيًا: ابن القيم:

مدارج السالكين بين منازل "نقل السعدي عن ابن القيم )رحمهما الله( من كتابه 

ب الكبيرة وهل يخلد في النار أم لا، مع مسألة تتعلق بمرتك "إياك نعبد وإياك نستعين

 حصول التوبة منه.

وذلك في الِوضع الثامن من سورة النساء من هذه الدراسة، عند تفسيره للآية 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )الأولى وهي قول الله تعالى: 

وقد اختلف "حيث قال:  (2)،(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

الذين  (4)والِعتزلة (3)تفاقهم على بطلان قول الخوارجالأئمة رحمهم الله في تأويلها مع ا

 

 (.178)ص  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان (1)

 .93سورة النساء:  (2)

ن فرقـة مختلفـة الِـذاهب، مـن أهـم أصـولهم: إكفـار عـلي، على مجموعة من الفرق تبلغ العشرـي اسم أطلق (3)

رضي بتحكيم الحكمين، والاكفـار بارتكـاب الـذنوب، وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكل من 

رق لعبدالقاهر البغدادي )  (.1/54ووجوب الخروج على الإمام الجائر. الفَرق بين الفم

اسم أطلق على مجموعة من الفرق تبلغ اثنتين وعشرـين فرقـة، ويطلـق عليهـا أيضـا القدريـة، لهـم أصـول  (4)

يغفـر  العبـاد، ومرتكبـي الكبـائر؛ فـأكثرهم عـلى أن الله لامتعددة في الأسـماء والصـفات والقـدر وأفعـال 

لِرتكبي الكبائر دون توبـة، والقلـة مـنهم واقفيـة في وعيـد مرتكبـي الكبـائر، وقـد أجـازوا مـن الله مغفـرة 

ذنوبهم دون توبة، وسميت هذه الفرقة بالِعتزلة لاعتزال واصل بن عطاء مجلـس الحسـن البصرـي عنـدما 
= 
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قاله الإمام الِحقق:  ما يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها

فإنه قال بعدما ذكر تأويلات  (1)،"الِدارج"في  شمس الدين بن ابن القيم 

لها مما ذكر فيه وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثا"الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: 

الِقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود 

 مقتضيه وانتفاء موانعه.

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام 

، الدليل على ذكر الِوانع فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع

مدفع لها، والحسنات العظيمة الِاحية  لا والتوحيد مانع بالنصوص الِتواترة التي

 مانعة، والِصائب الكبار الِكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل

 تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. إلى

ئات، اعتبارا بمقتضي العقاب ومن هنا قامت الِوازنة بين الحسنات والسي

 ومانعه، وإعمالا لأرجحها.

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام 

الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط 

افعه الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يد

 ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما.

فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل 

الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد 

يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، 

 ترجح عليه وقهره كان التأثير له.فإذا 
 

فسمّي هو وأصـحابه بالِعتزلـة.  "اعتزلنا واصل"تكب الكبيرة، فقال الحسن: اختلف معه حول حكم مر =

رق )  (.33وينظر: الِعتزلة فرسان علم الكلام لعصام الدين محمد علي )ص  (،96-1/93الفّرق بين الفم

 (.1/400مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم ) (1)
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من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن  إلى ومن هنا يعلم انقسام الخلق

فيه من مقتضى الِكث في سرعة  ما يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب

عاد أخبر الله به في كتابه من أمر الِ ما الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل

 وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين.

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل 

 يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك لا ما عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة

 بصره. إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى

لسيئات، كما تحرق النار الحطب، وصاحب وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق ا

 هذا الِقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإن

الله في عدد أنفاسه،  إلى معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع ما

 . "الله إلى وهذا من أحب الخلق

 (1)."الإسلام والِسلمين خيراانتهى كلامه قدس الله روحه، وجزاه عن 

نقله عن ابن القيم وأنه يتفق معه  ما ففي هذا الِثال يتضح موقف السعدي تجاه

 فيما قرره في هذه الِسألة.

 : الرازي:لثًاثا

رأيه في معنى قول الله  "مفاتيح الغيب"نقل السعدي عن الرازي من كتابه 

وذلك في  (3)قال ذلك من شدة فرحه،أن زكريا  (2)،(ڃ چ چ چ چ)تعالى: 

من  لآية الثانيةا، عند تفسيره من هذه الدراسة الِوضع الثاني من سورة آل عمران

 .الِوضع

 

 (.191 تفسير كلام الِنان )ص تيسير الكريم الرحمن في (1)

 .40سورة آل عمران:  (2)

 (.8/214ينظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (3)
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 وهذا القول انفرد به الرازي، واختاره السعدي في دفع التوهم عن الآية على

ڃ )فقال زكريا من شدة فرحه "ذهب إليه جمهور الِفسّين، حيث قال السعدي:  ما

وكل واحد من الأمرين مانع من  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

 (1)."وجود الولد، فكيف وقد اجتمعا

 يتعارض مع عقيدته. لا ففي هذا الِثال تتضح موافقة السعدي للرازي فيما

 ا: ابن كثير:رابعً

في تفسيره لقول الله  "تفسير القرآن العظيم"نقل السعدي عن ابن كثير من كتابه 

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ )تعالى: 

وذلك في  (2)،(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

من  ، عند تفسيره للآية الأولىمن هذه الدراسة الِوضع السادس عشر من سورة البقرة

 .الِوضع

فقد ذكر السعدي عند تفسيره لهذه الآية عدة أمور؛ وهي: بيانه أن العدة 

إذ إن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وتخرج منها الأمة  الِذكورة في الآية تخرج منها الحامل

لأن عدتها نصف عدة الحرة، وأيضا بيانه للحكمة من العدة، فمدتها كافية ليتبين في 

 (4)وكل هذه الأمور قد ذكرها ابن كثير في تفسيره للآية، (3)خلالها الحمل من عدمه،

 ونقلها السعدي عنه.

 

 

 (.123تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (1)

 .234سورة البقرة:  (2)

 (.95ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (3)

 وما بعدها(. 1/635)ينظر: تفسير القرآن العظيم  (4)
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 ثانيالالمبحث 

 لعقليــــــــةالمصــــــادر ا
 

 قسمين:  إلى قسّم العلماء أنواع التفسير

 الأول: التفسير بالِأثور، من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ورؤوس التابعين.

الثاني: التفسير بالرأي، بعد معرفة الِفسّ وإحاطته بأدوات التفسير، والعلوم 

 (1)الواجب عليه معرفتها.

التفسير بالعقل، لأن الِفسّ يجتهد  أو لاجتهاد،والتفسير بالرأي يسمى التفسير با

 (2)الِعنى، معتمدا على مصادر التفسير. إلى ويعمل عقله للوصول

مصادر عقلية،  أو وإعمال العقل يكون بعدد من الطرق تسمى طرقا عقلية،

 يختلف الاعتماد عليها من مفسّ لآخر.

تفسيره مما يتعلق  ومن الطرق التي اعتمد عليها الشيخ عبدالرحمن السعدي في

 بدفع موهم التعارض؛ الترجيح والاستنباط.

 وفيما يلي التعريف بها، وذكر مثال على كل منها:

 

للاستزادة حول أدوات التفسير والعلوم الواجب عـلى الِفسّـ معرفتهـا، ينظـر: البرهـان في علـوم القـرآن  (1)

 (.1/189( التفسير والِفسّون للذهبي )173، 2/153للزركشي )

علـوم القـرآن البرهان في  "أمهات مثخذ التفسير للناظر في القرآن"ذكر الزركشي مصادر التفسير وسماها  (2)

(2/156.) 
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 :: الاستنباطأولًا

 تعريفه:

 الاستنباط لغة:

من الأصل الثلاثي )نبط( الذي يدل في اللغة على الاستخراج، والذي تدور 

 عليه أقوال أهل اللغة:

 ماؤها نبط وقد حفرت؛ إذا البئر قعر من ينبط الذي اءالِ: النبط"قال الأزهري: 

 (1)."إليه وانتهينا استنبطناه: أي الِاء، وأنبطنا ونبوطا نبطا ينبط

. شيء استخراج على تدل كلمة والطاء والباء النون"وقال ابن فارس: 

 (2)."نبط استخرج إذا نفسه والِاء استخرجته،: الِاء واستنبطت

 (3)."ماءها استخرج: نبطا ينبطها لبئرا نبط"وقال الزبيدي: 

 الاستنباط اصطلاحا:

 : (4)الطبريقال 

 القلوب؛ معارف عن أو العيون، أبصار عن مستتًرا كان شيئًا، مستخرج وكل"

 (5)."له مستنبط فهو
 

 (.13/249تهذيب اللغة ) (1)

 (.5/381مقاييس اللغة ) (2)

 (.20/129تاج العروس ) (3)

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، يكنى: أبـا جعفـر، رأس الِفسّـين عـلى الإطـلاق،  (4)

يشـاركه فيهـا أحـد مـن أهـل صاحب الِصنفات والتفسير والتـاريخ، أحـد الأئمـة، جمـع مـن العلـوم مـالم 

عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيًرا بالِعاني، فقيها في أحكام القرآن، مات عشـية يـوم الأحـد ليـومين 

 (.1/150( معرفة القراء الكبار )1/95بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. طبقات الِفسّين للداودي )

 (.8/571جامع البيان في تأويل القرآن ) (5)
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 : (1)النوويوقال 

 (2)."اللفظ من به الِراد خفي ما استخراج الاستنباط: العلماء قال"

 مثاله:

 .(3)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ) قوله تعالى:

يدفع به توهم تعارضها مع قوله تعالى:  ما فقد استنبط السعدي من هذه الآية

 ويرد قول الِعطلة الذين ينفون رؤية الله  (4)،(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 في الآخرة.

هوم. فإنه إذا نفى ينفي الرؤية، بل يثبتها بالِف لا فنفي الإدراك"حيث قال: 

 الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة.

ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في  "لا تراه الأبصار" :أراد نفي الرؤية، لقال لو فإنه

يدل على  ما الآية حجة لِذهب الِعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها

 (5)."نقيض قولهم

 

و يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي، يكنى: أبا زكريا، يلقب: محيـي الـدين، وأقـام بدمشـق زمنـًا ه (1)

ثًا، يعتبر أستاذ الِتأخرين من الشافعية، صنف كثـيراً مـن التصـانيف، منهـا: شرح  طويلًا، وكان فقيهًا محدِّ

( 4/1470فـاظ )صحيح مسلم، الِجموع شرح الِهذب، تـوفي سـنة سـت وسـبعين وسـتمائة. تـذكرة الح

 (.5/165طبقات الشافعية للسبكي )

 (.2/4/158تهذيب الأسماء واللغات )ق (2)

 .103سورة الأنعام:  (3)

 .23، 22سورة القيامة:  (4)

 (.272تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان ) (5)
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 :جي : الترثانياً

 تعريفه:

 الترجيح لغة:

زانة والزيادة،  من الأصل الثلاثي )رجح(، الذي يدل في اللغة على الثقل والرَّ

 وحول هذا الِعنى تدور أقوال أهل اللغة:

الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة. يقال: "قال ابن فارس: 

وتقول: ناوأنا قوما  .رجح الشيء، وهو راجح، إذا رزن، وهو من الرجحان

 (1)."فرجحناهم، أي كنا أرزن منهم

. ثقله ما ونظر رزنه: بيده الشيء ورجح. الوازن: الراجح"وقال ابن منظور: 

 (2)."مال حتى أثقله أي الِيزان وأرجح

 الترجيح اصطلاحا:

 :(3)علاء الدين البخاريقال 

 حجة ونتك لا عنه انفردت لو الِتعارضين الدليلين لأحد قوة إظهار"

 (4)."معارضة

 

 (.2/489مقاييس اللغة ) (1)

 (.2/445لسان العرب ) (2)

ين الب خَاري: فقيه حنفي من علماء الأصول. من أهل بخارى. هو عبد العزيز بن أ (3) حمد بن محمد، عَلَاء الدِّ

، تـوفي "شرح الِنتخب الحسـامي"و "كشف الأسرار  "سماه  "شرح أصول البزدوي"له تصانيف، منها: 

 (.4/13سنة ثلاثين وسبعمائة من الهجرة. الأعلام للزركلي )

 (.4/78كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) (4)
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 :(1)بكيالسّ وقال تاج الدين 

ليعمل  الِتعارضين، :أي": ، قال الزركشي"الطريقين أحد تقوية الترجيح"

 (2)."بالقوية

 مثاله:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )قوله تعالى: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .(3)(ڭ ڭ ڭ ۇ

فقد اختلفت أقوال العلماء في حكم شهادة الكفار على الوصية في حال السفر؛ 

 على قولين: 

الأول: يجوز قبول شهادة الكفار على الوصية حال السفر عند عدم غيرهم من 

 الِسلمين.

 في حضر ولا في سفر. لا الثاني: عدم جواز قبول شهادة الكفار مطلقا

لتعارض بين الآية الِذكورة ول الأول وبه دفع موهم االسعدي القجح وقد ر

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ)تعالى: وقوله 

 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، يكنى: أبـا نصرـ، القـاضي الإمـام العـالم الفقيـه الِحـدث  (1)

النحوي الناظم، قيل: إنه جرى عليه من الِحن والشدائد مالم يجر على قاض قبله وحصل له من الِناصـب 

شهرها: جمع الجوامع، وطبقات مالم يحصل لأحد قبله، صنف تصانيف عدة في فنون على صغر سنة، من أ

( طبقـات الشـافعية 19/210الشافعية الكبرى، توفي سنة إحدى وسبعين وسـبعمائة. الـوافي بالوفيـات )

 (.3/104لابن قاضي شهبة )

 (.3/485تشنيف السامع بجمع الجوامع للزركشي ) (2)

 .106سورة الِائدة:  (3)
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 .(1)(چ

 أي: من غير أهل دينكم، من اليهود (ک ک گ گ)"حيث قال: 

 (2)."غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من الِسلمين أو النصارى أو

ل هذا الِثال وبيانه في الِوضع الثالث من سورة تفصي -إن شاء الله- وسيأتي

 الِائدة.

 

  

 

 .105سورة النحل:  (1)

 (.249تفسير كلام الِنان )ص تيسير الكريم الرحمن في (2)
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 الفصل الثاني

 

 أسباب توهم التعارض

 السعديعبدالرحمن عند الشيخ 
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 الفصل الثاني

 السعديعبدالرحمن أسباب توهم التعارض عند الشيخ 

قسمين؛ أحدها: متعلق بالآيات؛ كأن يكون  إلى تنقسم أسباب توهم التعارض

الآية أوصاف معينة ت ستشكل الآية لأجلها، والثاني: متعلق بالقارئ وهو مقدار في 

 علمه، ولا يمنع من اجتماع السببين في الوقت ذاته.

تتعلق بالِفسّ مطلقا، فتوجيه الشيخ  لا أن هذه الأسباب إلى وينبغي التنبيه

للشيخ يعني أن التوهم قد حصل  لا السعدي للآيات التي يوهم ظاهرها التعارض

نفسه، بل هي أسباب ظاهرة وأوصاف موجودة في الآيات، ت ستشكل الآيات لأجلها 

إنما وجه  عدم تخصصهم، والشيخ  أو خاصة عند البعض لقلة معارفهم

 إشكالاتها فقط.

 وقد بلغت الأسباب في هذه الدراسة تسعة أسباب، وهي:

 الأول: اختلاف الِوضوع في الآيات.

 فعل.الثاني: اختلاف جهة ال

 الثالث: وقوع الِخبر به على أحوال مختلفة.

 الرابع: أن يكون الاختلاف بوجهين واعتبارين.

 الخامس: النسخ.

 السادس: العموم والخصوص.

 السابع: الإطلاق والتقييد.

 الثامن: توهم استحالة الِعنى.

 التاسع: الإيجاز والاختصار.
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 السبب الأول

 اختلاف الموضوع في الآيات
 

أكثر الأسباب التي توهم تعارض الآيات؛ هو اختلاف الِوضوع؛ كأن يظن  من

 القارئ اتحاد موضوع الآيات، بينما كل آية لها موضوع مختلف عن غيرها.

 ومثال ذلك:

 .(1)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قوله تعالى: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ )مع قوله تعالى: 

 .(2)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

فيتوهم القارئ تعارض الآيات ظنا منه أن التقوى في الآيتين بمعنى واحد، بينما 

يستحقه الله تعالى من  ما الحق أن لكل آية موضوع مستقل، فموضوع الآية الأولى؛ بيان

 ذلك الشيخ يجب على العبد من التقوى، كما بيّن  ما التقوى، وموضوع الآية الثانية؛

 (3)هه لهذا الِوهم، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله.السعدي في توجي

 

 

 

 .102سورة آل عمران:  (1)

 .16سورة التغابن:  (2)

( 136( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص 2/55ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ) (3)

 (.133مشكل القرآن الكريم لعبدالله الِنصور )ص 
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 السبب الثاني

 اختلاف جهة الفعل
 

في عدد من الآيات، فيكون الفعل مسندا في  ما ويقصد به: اختلاف إسناد فعل

الآية الأولى لجهة، وفي الآية الثانية يسند ذات الفعل لجهة أخرى، فيتوهم القارئ 

 تعارض الآيتين.  

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )قولــه تعــالى:  ثــال ذلــكوم

 .(1)(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .(2)(ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)مع قوله تعالى: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ )وقوله تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .(3)(ڍ

آية من الآيات السابقة، ففي الآية  حيث جاء إسناد فعل الوفاة مختلفًا في كل

الأولى أسند للرسل وهم أعوان ملك الِوت من الِلائكة، وفي الآية الثانية أسند لِلك 

 .الِوت الِوكل بقبض الأرواح، وفي الآية الثالثة أسند لله 

واختلاف جهة الفعل سبب لتوهم تعارض الآيات، حيث يظن القارئ أن كل 

ح أن كل الآيات متفقة وبمعنى واحد، وسيأتي توجيه آية تنقض الأخرى، والصحي

 (4)ذلك وبيانه في موضعه إن شاء الله.
 

 

 .61سورة الأنعام:  (1)

 .11سورة السجدة:  (2)

 .42سورة الزمر:  (3)

 (.149لمنصور )ص ل ( مشكل القرآن768)ص  فسير السعديت( 2/59)للزركشيينظر: البرهان  (4)
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 السبب الثالث

 وقوع المخبر به على أحوال مختلفة
 

يرد في القرآن الكريم عدد من الآيات الِتفرقة تتحدث عن أمر واحد، يوصف 

رة عن مرحلة في كل آية منها بوصف مختلف عن الآية الأخرى، وكل وصف عبا

وطور من أطوار ذلك الأمر، فيتوهم القارئ أن الآيات متعارضة، وهي ليست 

 كذلك.

 ومثال ذلك:

 .(1)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)قوله تعالى: 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )مع قولـه تعـالى: 

 .(2)(ۋ ۋ ۅ ۅ

ا ثعبان، وفي الآية الأخرى بأنه ففي الآية الأولى جاء وصف عصا موسى 

وصفت بأنها جان، مما يجعل القارئ يتوهم تعارض الآيتين، والصحيح أنها ليست 

 (3)متعارضة وإنما هي الأطوار التي مرت بها العصا.

 

 

 

 .107سورة الأعراف:  (1)

 .10سورة النمل:  (2)

 (.143مشكل القرآن الكريم لعبدالله الِنصور )ص ( 2/54ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ) (3)
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 السبب الرابع

 أن يكون الاختلاف بوجهين واعتبارين
 

 ومثاله:

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )قوله تعالى: 

 .(1)(ی ئى ئىئى ی ی ی

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ونظيرها: قوله تعالى: 

ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .(2)(ئۇ

ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک)مع قوله تعالى: 

ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ

 .(3)(ھ ھ

ففقد دلت الآية الأولى والثانية على أن خلق الأرض سابق لخلق السماء، أما 

الآية الثالثة فقد دلت على أن خلق السماء سابق لخلق الأرض، فيتوهم القارئ أن 

 الآيتان متناقضتان، والحق أنهما غير متناقضتين.

تبار دحي فباعتبار خلق صورة الأرض؛ فهي متقدمة على خلق السماء، وباع

 (4)الأرض بأن أخرج منها الِاء، وأرسى الجبال؛ فهي متأخرة عن خلق السماء.
 

 

 

 .29 سورة البقرة: (1)

 سورة فصلت. (2)

 سورة النازعات. (3)

 (.791)ص  الرحمن الكريم تيسير (2/61) للزركشي القرآن علوم في البرهان ينظر: (4)
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 السبب الخامس

 (1)خــــــــــــــــالنس
 

في القرآن الكريم آيات متحدة في الِوضوع والِسألة، لكنها مختلفة في الحكم؛ 

ن إحداهن فتختلف على القارئ ويتوهم تعارضها وهي ليست متعارضة، بل الحق أ

 منسوخة قد انتهى العمل بها، والأخرى ناسخة قد استقر العمل بها.

وإنما كان النسخ سببا لحصول التوهم عند القارئ؛ لعدم معرفة القارئ بالناسخ 

 والِنسود، والِتقدم من الِتأخر من الآيات.

نـوع الـذي نسـخ حكمـه وغالب وقوع الاختلاف بسبب النسخ إنـما يكـون في ال

 ومثال ذلك: وته.وبقيت تلا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   )قوله تعالى: 

 .(2)(ڀ  ٺ  ٺ

ڇ       ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ)مع قوله تعالى: 

 .(3)(ڍ  ڍ  ڌ      ڌ

 (4)فالآية الأولى ناسخة، والآية الثانية منسوخة.

 
 

اللغة  . والرفع والتحويل. مقاييس(7/84) اللغة للأزهري الإزالة والنقل والتبديل. تهذيب النسخ لغة: (1)

 علوم في شرعي متراخيا عنه. مباحث بخطاب عيالشر الحكم رفع واصطلاحا:. (5/424) لابن فارس

 .(238 ص) القطان لِناع القرآن

 .90: ائدةسورة الِ (2)

 .67: نحلسورة ال (3)

موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم لياسر الشمالي )ص  (466 تيسير الكريم الرحمن )صينظر:  (4)

 وما بعدها(. 101
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 السبب السادس

 (1)وصـــــوم والخصــــعمال
 

 ومثال ذلك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ )قوله تعالى: 

 .(2)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )مع قوله تعالى: 

 .(3)(ئې

الآية الأولى عامة في كل من توفي عنها زوجها، أما الآية الثانية فهي خاصة 

بعضها أنها متعارضة، والحق أنها  إلى وات الحمل، فيتوهم القارئ عند جمع الآياتبذ

 (4)ليست كذلك، بل الأولى عامة، والثانية مخصصة لها.
 

 

 

لح اصالستغرق يهو لفظ  واصطلاحا:(. 12/426ان العرب لابن منظور )التام والشامل. لس العام لغة: (1)

مباحث في علوم القرآن لِناع القطان )ص   (48/ 3) الإتقان في علوم القرآن للسيوطيله من غير حصر. 

 اخـتص: ويقـال. غـيره دون به أفرده: واختصه وخصصه خصه بالشيء يخصه خصا الخاص لغة: (.226

 فهـو العـام، يقابـل واصططلاحا:. (7/24) العرب لابن منظور انفرد. لسان إذا له وتخصص بالأمر فلان

 .(232 ص) القطان لِناع القرآن علوم في حصر. مباحث غير من له الصالح يستغرق لا الذي

 .234سورة البقرة:  (2)

 .4سورة الطلاق:  (3)

الاخـتلاف والتنـاقض في القـرآن  ( مـوهم96، 95تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص ينظر:  (4)

 (.112الكريم لياسر الشمالي )ص 
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 السبب السابع

  (1)دــــلاق والتقييــــالإط
 ومثال ذلك:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قوله تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .(2)(ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ )مع قوله تعالى: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج ئح 

 .(3)(ئم ئى ئي بج

أما الآية الثانية جاءت مطلقة، مما يجعل في الآية الأولى قيدت الرقبة بالإيمان، 

 (4)القارئ يتوهم أن الآيات متعارضة وهي ليست كذلك.

 
 

 

اللغـة لابـن  والإرسال. مقـاييس . التخلية(9/19) اللغة للأزهري تهذيب .والإرسال الحل المطلق لغة: (1)

/ 3الإتقـان في علـوم القـرآن للسـيوطي )قيـد.  بـلا الِاهية على لادال هو واصطلاحا:. (3/420) فارس

 اللغـة لابـن فـارس الحبس. مقـاييس المقيد لغة:. (253 ص) القطان لِناع القرآن علوم في مباحث( 101

بقيد.  الحقيقة على دل ما هو واصطلاحا:. (3/372) العرب لابن منظور . الربط والِنع. لسان(5/44)

 .(253 ص) القطان لِناع القرآن علوم في مباحث

 .92سورة النساء:  (2)

 .89سورة الِائدة:  (3)

 (.119لياسر الشمالي )ص ختلاف والتناقض في القرآن ( موهم الا244)ص  تفسير السعديينظر:  (4)
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 السبب الثامن

 توهم استحالة المعنى
 

أن يتوهم القارئ للقرآن الكريم أن معنى الآية مستحيل، فيستشكل "يقصد به: 

أنه  أو ا ليس مرادا،الآية لذلك، ويكون مخطئا في توهمه ويكون قد فهم من الآية شيئ

 (1)."مراد وهو غير مستحيل

 :ومثال ذلك

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )قوله تعالى: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .(2)(ۅۅ ۉ ۉ ې ې

ظاهره التعارض مع قوله تعالى:  (ڭ ۇ ۇ)فقوله تعالى: 

من الحزن، فكان توهم  ايمكن أن يكون الغم مانعً  لا ، إذ(ۆ ۆ)

 في حصول الاشكال عند القارئ، لعدم معرفة الِعنى الِراد. االِعنى سببً  استحالة

 
 

 

 (.171مشكل القرآن الكريم لعبدالله الِنصور )ص  (1)

 .153سورة آل عمران:  (2)
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 السبب التاسع

 ارـــــاز والاختصــــالإيج
 

تقليل الكلام من غير إخلال بالِعنى، وإذا كان الِعنى يمكن أن يعبر "الإيجاز: 

 (1)."يجازعنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إ

 (2)أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد. إلى وقد نبه السيوطي

استشكال الآية، لذلك؛ هو  إلى والإيجاز قد يصاحبه غموض؛ مما قد يؤدي

 (3)مزيد بيان، وإعمال للذهن، حتى يتضح الِعنى ويتبين الِراد. إلى يحتاج

 ومثال ذلك:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک )قوله تعالى: 

 .(4)(گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک گ گ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .(5)(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 

 

 

 (.76النكت في إعجاز القرآن للرماني )ص  (1)

 (.3/180الإتقان في علوم القرآن ) (2)

 (.200م لعبدالله الِنصور )ص مشكل القرآن الكري (3)

 .92سورة الأنعام:  (4)

 .158سورة الأعراف:  (5)
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 الفصل الثالث

 

 السعديعبدالرحمن منهج الشيخ 

 في دفع توهم التعارض
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 الفصل الثالث

 السعدي في دفع توهم التعارضرحمن عبدالمنهج الشيخ 

ن عند الشيخ السعدي في باب ابتن ثاامن خلال عملي في هذا البحث تبين لي أمر

 موهم التعارض ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في بيان منهجه، وهي:

ض؛ قال بها الأوجه التي دفع بها الشيخ السعدي موهم التعار أكثر -1

يع الأوجه الواردة في دفع الِوهم عن الآية، بل يكتفي يذكر جم لا ن قبله، لكنهوالِفسّ

 يكتفي بذكر وجه واحد، ولم يزد عن وجهين. ما بما يزيل التوهم، وغالبا

الجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض مقدم عند الشيخ السعدي  -2

 بالنسخ دون دليل يدل عليه. الترجيح على 

دفع توهم التعارض، وذلك من خلال  وفيما يلي بيان منهج الشيخ السعدي في

 الآتي:
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 أولًا

 منهج السعدي في إيراد الموهم
 
 

للسعدي في إيراد الموهم ثلاثـة رـر إ إمـا أن يـني عليـه، وإمـا أن يشـير        

 يني ولا يشير: لا إليه، وإما

 النص على أن الآيات يوهم ظاهرها التعارض.أولًا : 

ں ڻ ڻ ڻ )البقرة قوله تعالى:  مثاله: في الِوضع الرابع من سورة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .(1)(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

واعلم أن ظاهر هذه الآية، مع قوله تعالى في النازعات، لِا ذكر "قال السعدي: 

يظهر منهما التعارض، مع أن كتاب  (2)(ڱ ڱ ڱ ں)خلق السماوات قال: 

 (3)."تعارض فيه ولا اختلاف لا الله،

 ًيوهم التعارض بين الآيات. ما وجود إلى ا: الإشارةثاني 

 يذكر أحد الأقوال في دفع الِوهم ثم يعترض عليه، مما يفهم منه وجود -1

 يوهم التعارض بين الآيات: ما

ۇٴ ۋ ۋ ۅ )ه تعالى: مثاله: في الِوضع العاشر من سورة البقرة قول

 

 سورة فصلت. (1)

 .30سورة النازعات:  (2)

 (.791تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (3)
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 .(1)(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە

واعلم أن جمهور الِفسّين يرون أن هذه الآية منسوخة بثية "قال السعدي: 

يدل على  لم الِواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه

ذه الوصية للوالدين التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن ه

  (2)."العرف الجاري إلى والأقربين مجملة، ردها الله تعالى

 الربط بين الآيات على وجه يفهم منه أن ظاهرها يوهم التعارض: -2

ٹ ٹ ٹ ڤ )مثاله: في الِوضع الثاني من سورة الأنعام قوله تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .(3)(چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ينافي أنه  لا نفسه، إلى وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل"قال السعدي: 

ئى ی ی ی ی ئج ئح )قد وكل بذلك ملك الِوت وأعوانه، كما قال تعالى: 

 (6)."(5)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) (4)(ئم

 

 .180سورة البقرة:  (1)

 (.75تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (2)

 .42سورة الزمر:  (3)

 .11سورة السجدة:  (4)

 .61سورة الأنعام:  (5)

 (.768تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (6)
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 ًالآيات  يوهم التعارض بين ما وجود إلى الإشارة أو ا: عدم النصثالث 

 يوهم التعارض. ما وإنما يفهم من تفسيره وجود

ئې ئې )مثاله: في الِوضع الثالث من سورة الأعراف قوله تعالى: 

ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 .(1)(بم بى بي

ئم ئى ئي ) نتركهم في العذابأي:  (ئج ئح)"قال السعدي: 

 (2)."(بج بح

فجاء تفسير السعدي  (3)،(پ پ ڀ ڀ ڀ)قال في سورة طه:  لأنه 

  :ئج ئح )لآية الأعراف دافعا لِا قد ي توهم منه غير مراد الله من قوله

 .(ئم ئى ئي بج بح

 

 

 

 .51سورة الأعراف:  (1)

 (.297تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان للسعدي )ص (2)

 .52سورة طه:  (3)
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 ثانيًــا

 منهج السعدي في دفع الموهم
 
 

 السعدي أربع رر  في دفعه للموهم: الشيخ سلك

 ضالتصري  بالجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعار: أولًا. 

ٹ ٹ ٹ ڤ )مثاله: في الِوضع الثاني من سورة الأنعام قوله تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .(1)(چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ينافي أنه  لا نفسه، إلى وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل"قال السعدي: 

ئج ئح ی ی ی ی )قد وكل بذلك ملك الِوت وأعوانه، كما قال تعالى: 

لأنه تعالى يضيف  (3)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) (2)(ئم

أسبابها، باعتبار أن من سننه  إلى نفسه، باعتبار أنه الخالق الِدبر، ويضيفها إلى الأشياء

 (4)."تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا

 

 .42سورة الزمر:  (1)

 .11سورة السجدة:  (2)

 .61م: سورة الأنعا (3)

 (.768تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (4)
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  :ــا  الإشــارة أو دون الــنص يفســر الآيــات ويــدفع المــوهم ضــمن تفســيره   ثانيً

 .أنه يدفع الموهم إلى

ٺ ٺ ٺ ٿ )مثاله: في الِوضع الثامن من سورة آل عمران قوله تعالى: 

 .(1)(ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

وهذا امتنان منه على عباده الِؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به "قال السعدي: 

  (2)."رة عدد عدوهم وعددهموهم أذلة في قلة عدَدهم وعُدَدهم مع كثيوم بدر 

  :يدفع موهم التعارض بإعمال علوم القرآن في الجمع بين الآياتثالثًا. 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )مثاله: في الِوضع السابع من سورة النساء قوله تعالى: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (3)الآية. (ې ې ى ى ئا ئا ئەئە

أي: عتق رقبة مؤمنة كما " (ئا ئا ئەئە)قال السعدي في تفسير قوله تعالى: 

 (4)."قيدت في غير هذا الِوضع

دفع الِوهم بحمل الِطلق على الِقيد، والِطلق والِقيد أحد  فالسعدي 

 علوم القرآن.

  :موقفه من الأقوال الأخرى في دفع موهم التعارضرابعًا. 

 يذكر القول على وجه التقرير والِوافقة: -1

گ گ گ )ن سورة النساء قوله تعالى: مثاله: في الِوضع الثامن م

 

 .123سورة آل عمران:  (1)

 (.140تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (2)

 .89سورة الِائدة:  (3)

 (.244تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (4)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .(1)(ڻ

في تأويلها مع اتفاقهم على  (رحمهم الله)وقد اختلف الأئمة "قال السعدي: 

 بطلان قول الخوارج والِعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. 

في  ق: شمس الدين بن القيم قاله الإمام الِحق ما والصواب في تأويلها

وقالت "بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال:  -فإنه قال  (2)"الِدارج"

فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه الِقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي 

  (3)."...الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه

 يعترض: أو أحد الأقوال في الآية ثم يرد عليه يذكر -2

ۇٴ ۋ ۋ ۅ )مثاله: في الِوضع العاشر من سورة البقرة قوله تعالى: 

 .(4)(ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە

واعلم أن جمهور الِفسّين يرون أن هذه الآية منسوخة بثية "قال السعدي: 

يدل على  لم قربين غير الوارثين، مع أنهالِواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأ

التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين 

  (5)."العرف الجاري إلى والأقربين مجملة، ردها الله تعالى
 

  

 

 .93سورة النساء:  (1)

 (.1/400ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )مدارج السالكين ب (2)

 (.191تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (3)

 .180سورة البقرة:  (4)

 (.75تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان )ص  (5)
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 القسم الثاني
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 القسم الثاني

 الدراسة التطبيقية للآيات

 رها التعارضالتي يوهم ظاه

 من أول سورة الفاتحة

 آخر سورة الأعراف إلى
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 أولًا

 سورة البقرة
 
 

من المواضع التي يـوهم ظاهرهـا الاخـتلاف والتعـارض في سـورة البقـرة،       

 يلي:   ما والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره

 الموضع الأول

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(1)(ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ٻ) قوله تعالى:

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .(2)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ں )وضع آخر: وقال في م"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

لأنه في نفسه هدى لجميع  (ڀ ڀ)فعمم، وفي هذا الِوضع وغيره  (ں

يرفعوا به رأسا، ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة، ولم  لم الخلق. فالأشقياء

ينتفعوا به لشقائهم، وأما الِتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر، لحصول الهداية، وهو 

 

 .2سورة البقرة:  (1)

 .185سورة البقرة:  (2)



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

75 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

يقي سخط الله وعذابه، بامتثال أوامره، واجتناب  ما اذالتقوى التي حقيقتها: اتخ

چ چ ڇ ڇ ڇ )النواهي، فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع، قال تعالى: 

 فالِتقون هم الِنتفعون بالآيات القرآنية، والآيات الكونية. (1)(ڇ ڍ ڍ ڌ

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق. فالِتقون حصلت لهم 

تحصل لهم هداية التوفيق، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها،  لم لهدايتان، وغيرهما

 (2)."تامة ليست هداية حقيقية

أي: الصوم الِفروض عليكم، هو شهر رمضان، "وقال في تفسير الآية الثانية: 

الشهر العظيم، الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم، 

تمل على الهداية لِصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان الِش

 بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة.

فحقيق بشهر، هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد 

 .(3)"مفروضا فيه الصيام

 لسعدي لموهم التعارض:دراسة توجيه الشيخ ا -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

وقال في موضع "على موضع الإشكال بين الآيتين بقوله:  نص الشيخ 

 ."(5)(ڀ ڀ)وغيره  الِوضع هذا وفي فعمم، (4)(ں ں)آخر 

فبين أن سبب توهم التعارض يكمن في أن الآية الأولى دلت على اختصاص 
 

 .29الأنفال: سورة  (1)

 (.27)ص  للسعدي ن في تفسير كلام الِنانتيسير الكريم الرحم (2)

 (.76)ص  الِرجع السابق (3)

 .185البقرة: سورة  (4)

 .2البقرة: سورة  (5)
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لأخرى فالهدى عام للناس أجمعين ، أما في الآية ا(ڀ ڀ)الهدى بالِتقين 

 .(ں ں)

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

توهم تعارض الآيتين عند تفسيره للآية الأولى، وذلك من  دفع الشيخ 

 وجهين:

ينتفع به إلا الِتقين لأنهم يقبلونه  لا الأول: أن القرآن في نفسه هدى، لكن

 ويتبعونه.

 نفسه هدى لجميع الخلق. في -القرآن أي: -لأنه"قال الشيخ في ذلك: 

يرفعوا به رأسا، ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم الحجة، ولم  لم فالأشقياء

ينتفعوا به لشقائهم، وأما الِتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية، وهو 

 .".. فاهتدوا به، وانتفعوا غاية الانتفاع.التقوى

ن؛ إطلاق عام وهو البيان، وإطلاق خاص الثاني: أن الهدى في القرآن له إطلاقا

هو التوفيق، وفي قوله تعالى:  (ڀ ڀ)وهو التوفيق، فيكون الِراد به في قوله تعالى: 

 هو البيان.  (ں ں)

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان، وهداية التوفيق. "قال الشيخ في ذلك: 

لتوفيق، وهداية البيان تحصل لهم هداية ا لم فالِتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم

 ."بدون توفيق للعمل بها، ليست هداية حقيقية تامة

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

اختصاص الِؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه "ابن كثير، حيث قال: 
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 (1)."اريناله إلا الأبر لا هدى، ولكن

  (8()7).القرطبيو (6)والرازي، (5()4)،الجوزيوابن  (3()2)،الِاورديو

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

ڃ )أنه أراد الِتقين والكافرين، فاكتفى بذكر أحد الفريقين كقوله تعالى: 

 (10)أراد: والبرد. (9)،(چ چ
 

 

 (.1/163تفسير القرآن العظيم ) (1)

هو علي بن محمد بن حبيب البصري، يكنى: أبا الحسن، الِعـروف بالِـاوردي، الفقيـه الشـافعي، كـان مـن  (2)

مـن كبـارهم، لـه مـن التصـانيف: الحـاوي، وتفسـير القـرآن الكـريم، والنكـت وجوه الفقهاء الشـافعية و

والعيون، وأدب الدين والدنيا، وتصانيف عالية، توفي سنة خمسين وأربعمائة، وعمره ست وثمانـون سـنة، 

 (.3/282وفيات الأعيان ) (،83. طبقات الِفسّين للسيوطي )ص 

 (.1/68النكت والعيون ) (3)

، يكنى: أبـا أبي بكر الصديق  بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي، يعود نسبه إلى هو عبد الرحمن (4)

الفرج، علّامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، كتبه أكثر من أن تعد، من أبرزها: زاد الِسير 

. معجـم في التفسير، والِوضوعات في الحديث، والِنتظم في التـاريخ، تـوفي سـنة سـبع وتسـعين وخمسـمائة

 (.3/140وفيات الأعيان ) (،1/268الِفسّين )

 (.1/27زاد الِسير في علم التفسير ) (5)

 (.2/268مفاتيح الغيب ) (6)

هو محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن فـرح القرطبـي، يكنـى: أبـا عبـد الله، إمـام متفـنن متبحـر في العلـم، لـه  (7)

هرها: تفسير القرطبي، الذي سارت بـه الركبـان، تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله، أش

وله: التذكرة في أحوال الِوتى وأمور الآخرة، توفي أوائل سنة إحدى وسبعين وسـتمائة. الـوافي بالوفيـات 

 (.92( طبقات الِفسّين للسيوطي )ص 2/87)

 (.1/161الجامع لأحكام القرآن ) (8)

 .81سورة النحل:  (9)

 (.1/27سير لابن الجوزي )زاد الِسير في علم التف (10)
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ) قوله تعالى:

 .(1)(ڤ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(3()2)(ڦ ڄ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ)"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

ينفعهم، ولا  ما يدخلها الإيمان، ولا ينفذ فيها، فلا يعون لا : طبع عليها بطابعأي

 يفيدهم. ما يسمعون

أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم،  (ٿ ٿ ٹٹ)

وهذه طرق العلم والخير، قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم، ولا خير يرجى عندهم، 

ب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم وإنما منعوا ذلك، وسدت عنهم أبوا

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )تبين لهم الحق، كما قال تعالى:  ما بعد
 

 .7سورة البقرة:  (1)

 .182سورة آل عمران:  (2)

. [64]مـيم::{ بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثيجح جم حج حم خج }قوله تعالى: و (3)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  }وقوله تعـالى: 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  }. وقوله تعالى: [80]المائدة:{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  }وقولــه تعــالى: . [29]الكهــ :{ ک ک ک

 .[17]فصلت:{ ې ې ې ى ى ئا
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 وهذا عقاب عاجل. (1)(بم

وهو عذاب النار،  (ٹ ٹ ڤ)ثم ذكر العقاب الآجل، فقال: 

 (2)."وسخط الجبار الِستمر الدائم

ڦ )لهم، فإنه   من اللهوأن عذابهم ليس ظلمًا "وقال في تفسير الآية الثانية: 

فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من الِخازي  (ڦ ڦ

 (3)."والقبائح، التي أوجبت استحقاقهم العذاب، وحرمانهم الثواب

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

لبت منهم القدرة  على الإيمان، ودلت دلت الآية الأولى على أن الكافرين قد س 

 الآية الثانية على أن كفرهم كان بمحض إرادتهم واختيارهم.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

ت عنهم أبواب الإيمان  دفع الشيخ  دَّ هذا الِوهم ببيانه أن الكافرين س 

 قدمته أيديهم من الجحود والقبائح التي أوجبت عليهم العذاب. ما بسبب

وإنما منعوا ذلك، وسدت "ه للآيتين، حيث قال: وقد نص على ذلك عند تفسير

 ."تبين لهم الحق ما عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد

وإنــما ذلــك بــما قــدمت أيــديهم مــن الِخــازي والقبــائح، التــي أوجبــت "وقــال: 

 ."استحقاقهم العذاب

 

 .110الأنعام: سورة  (1)

 (.28تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

 (.154)ص  الِرجع السابق (3)
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فقد سبقه  بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين "ابن كثير، حيث قال: الإمام 

ا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وفاقً  الهدى جزاءً 

 (1)."وليس بقبيح

 (5()4).البيضاويو (3)والقرطبي، (2)الطبري،مثله  إلى ذهبو

 

 

 

 (.1/174تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.1/260جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.1/188امع لأحكام القرآن )الج (3)

أبا الخـير، كـان إمامـا مـبرزا نظـارا  هو عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي، يكنى: أبا سعيد، أو (4)

صالحا متعبدا زاهدا، له مصنفات عديدة، منها: الِصباح في أصول الـدين، ومختصرـ الكشـاف في التفسـير 

، وشرح الِصابيح في الحديث، توفي سنة خمس وثمانـين وسـتمائة. "الِسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل"

 (.1/248طبقات الِفسّين للداودي )

 (.1/42أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (5)
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(1)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قوله تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: عن سماع الخير،  (ٿ)"تفسير الآية الأولى:  قال الشيخ السعدي في

لأنهم تركوا  (ٹ ٹ ٹ)عن رؤية الحق،  (ٿ)]أي[: عن النطق به،  (ٿ)

 الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال، فإنه

 (4)."يعقل، وهو أقرب رجوعا منهم لا

أي:  (ک ک ک ک گ گگ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

الحسية، ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية، ليحذروا، فيرتدعوا عن بعض 

فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء  (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)شرهم ونفاقهم، 

 (5)."شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض

 

 .18سورة البقرة:  (1)

 .20سورة البقرة:  (2)

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  }قوله تعالى: و (3)

ے ے ۓ ۓ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى  }، وقوله تعالى: [19]الأحزاب:{ ڭ ڭ

 .[4]المنافقون:{ ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئى

 (.31تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)

 (.31)ص الِرجع السابق (5)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون،  لا لآية الأولى على أن الكافريندلت ا

 ودلت الآية الثانية أنهم يسمعون ويبصرون.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا التوهم ببيانه أن الِراد بالصمم والبكم والعمى في الآية  دفع الشيخ 

، حيث قال في تفسيرها:  لا الأولى إنما هو الِعنوي أي: عن سماع  (ٿٿ )"الحسِِّّ

 ."عن رؤية الحق (ٿٿ)أي: عن النطق به،  (ٿٿ)الخير، 

أما الِراد بالآية الثانية فهو تخويفهم بالذهاب الحسِّ للسمع والبصر، حيث قال 

أي: الحسية، ففيه تحذير لهم  (ک ک ک ک گ گگ)"في تفسيره للآية: 

 ."اقهموتخويف بالعقوبة الدنيوية، ليحذروا، فيرتدعوا عن بعض شرهم ونف

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

يتكلمون بما  لا (ٿٿ)يسمعون خيرا،  لا (ٿٿ )"ابن كثير، حيث قال: 

 (1)."في ضلالة وعماية البصيرة (ٿٿ)ينفعهم، 

 (4).في النكت والعيون والِاوردي (3()2)،في تفسيره الثعلبيو

 

 (.1/187تفسير القرآن العظيم ) (1)

كان أوحد زمانه في علم القرآن، عالِـاً بارعـا في  هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، يكنى: أبا إسحاق، (2)

العربية، حافظاً موثقا، صاحب التفسير الِشهور، واسمه )الكشف والبيـان في تفسـير القـرآن(، أخـذ عنـه 

جماعة من العلماء، من أشهرهم في باب التفسير: الواحدي، توفي سنة سـبع وعشرـين وأربعمائـة. طبقـات 

 (.1/212علام للزركلي )( الأ28الِفسّين للسيوطي )ص 

 (.1/161الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (3)

(4) (1/81.) 
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 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

تشبيه حالهم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من القرآن 

 وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات بمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمع، وإذا

تفع بالأدلة ولم ين لم يتمكن من الجواب، فلذلك جعله بمنزلة الأبكم، وإذا لم يسمع لم

 (1)يبصر طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى.

 

 

 

 (.2/315مفاتيح الغيب للرازي ) (1)
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 الموضع الرابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )قوله تعالى: 

 .(1)(ئې ئى ئىئى ی ی ی ی

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ونظيرها: قوله تعالى: 

ۈ ۈ ۇٴ  ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 .(2)(ئۇ

گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ

 .(3)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )": قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى

على الأرض، للانتفاع والاستمتاع  ما أي: خلق لكم، برا بكم ورحمة، جميع (ئۆ

 والاعتبار.

وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها 

سيقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى 

رفة الِقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر، فهو خارج من ذلك، الآية، ومع

 

 .29سورة البقرة:  (1)

 سورة فصلت. (2)

 سورة النازعات. (3)
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 ومن تمام نعمته، منعنا من الخبائث، تنزيها لنا.

 .(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی)وقوله: 

: فتارةة د في القرآن على ثلاثتر (ئۈ) تعدى بالحرف، فيكون  لا معان 

وتارة تكون  (1)(ٻ ٻ ٻ ٱ)معناها، الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: 

ک ک ک )كما في قوله تعالى: "على "وذلك إذا عديت بـ "ارتفع "و "علا "بمعنى 

إلى "كما إذا عديت بـ "قصد "وتارة تكون بمعنى  (3)(ڤ ڤ ڤ) (2)(گ

ئې ئى )خلق السماوات  إلى كما في هذه الآية، أي: لِا خلق تعالى الأرض، قصد"

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )فـ (ی ی ی ی)فخلقها وأحكمها، وأتقنها،  (4)(ئىئى

 (6)(ڃ چ چ چ چ)و (5)،(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

 يعلم السّ وأخفى.

يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله  ما وكثيرا

لأن خلقه للمخلوقات، أدل دليل على  (7)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)تعالى: 

 (8)."علمه، وحكمته، وقدرته

واعلم أن ظاهر هذه الآية، مع قوله "في تفسير الآية الثانية:  قال الشيخ السعدي

 

 .14القصص: سورة  (1)

 .54الأعراف: سورة  (2)

 .13الزخرف: سورة  (3)

 .29البقرة: سورة  (4)

 .2سبأ: ة سور (5)

 .19النحل: سورة  (6)

 .14الِلك: سورة  (7)

 (.34تيسير الكريم الرحمن )ص  (8)
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يظهر منهما  (1)(ڱ ڱ ڱ ں)تعالى في النازعات، لِا ذكر خلق السماوات قال: 

 تعارض فيه ولا اختلاف. لا التعارض، مع أن كتاب الله،

قاله كثير من السلف، أن خلق الأرض وصورتها متقدم  ما والجواب عن ذلك،

ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)ماوات كما هنا، ودحي الأرض بأن على خلق الس

متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال فيها:  (ہ ہ

والأرض بعد ذلك "آخره ولم يقل:  إلى (ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں)

 (2)."خلقها

يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لِنكري البعث "وقال في تفسير الآية الثالثة: 

ذات الجرم  (3)(ژ ڑ ڑ کک)أيها البشر  (ژ)الله للأجساد: ومستبعدي إعادة 

أي: جرمها  (4)(گ گ)الله.  (ک)العظيم، والخلق القوي، والارتفاع الباهر 

 (5)(ڳ ڳ)بإحكام وإتقان يحير العقول، ويذهل الألباب،  (گ)وصورتها، 

ڳ )أي: أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء، فأظلم وجه الأرض، 

أظهر فيه النور العظيم، حين أتى بالشمس، فامتد الناس في مصالح  أي: (6)(ڳ

 دينهم ودنياهم.

 أي: أودع فيها منافعها. (ں)أي: بعد خلق السماء  (7)(ڱ ڱ ڱ)

أي: ثبتها في  (ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وفسّ ذلك بقوله: 

 

 .30النازعات: سورة  (1)

 (.791تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

 .27النازعات: سورة  (3)

 .28النازعات: سورة  (4)

 .29النازعات: سورة  (5)

 .29النازعات: سورة  (6)

 .30النازعات: سورة  (7)
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الأرض. فدحى الأرض بعد خلق السماء، كما هو نص هذه الآيات الكريمة. 

ڻ ڻ ڻ )الأرض، فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى:  خلق نفس وأما

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )أن قال:  إلى (1)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 (3)."(2)(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

ظاهر الآيات يوهم تعارضهما، وذلك عند تفسيره  على أنَّ  نص الشيخ 

واعلم أن ظاهر هذه الآية، مع قوله تعالى في النازعات، لِا "سورة فصلت، فقال: لآية 

يظهر منهما التعارض، مع أن  (4)(ڱ ڱ ڱ ں)ذكر خلق السماوات قال: 

 ."تعارض فيه ولا اختلاف لا كتاب الله،

ووجه توهم تعارضهما هو أن آيات سورة البقرة وسورة فصلت جاء فيها 

جاء فيها فقد ل خلق السماء، أما آيات سورة النازعات خلق الأرض قب  الله أن

 خلق السماء قبل خلق الأرض. الله  أن

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا الِوهم عند تفسيره للآية الثانية والثالثة، مبينا أن خلق  دفع الشيخ 

صورة الأرض كان قبل خلق السماء، أما دحي الأرض وخلق منافعها وتثبيتها فهو 

 عد خلق السماء.ب

 

 .9فصلت: سورة  (1)

 .11فصلت: سورة  (2)

 (.956تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 .30النازعات: سورة  (4)
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أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا، ": قال 

متأخر عن خلق  (ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)ودحي الأرض بأن 

ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں)السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال فيها: 

 ."والأرض بعد ذلك خلقها"آخره ولم يقل:  إلى (ڻ

أي: أودع فيهــا  (ں)الســماء  أي: بعــد خلــق (1)(ڱ ڱ ڱ)"وقــال: 

 منافعها.

أي: ثبتها في  (ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وفسّ ذلك بقوله: 

 الأرض. فدحى الأرض بعد خلق السماء، كما هو نص هذه الآيات الكريمة. 

ں ڻ ڻ )وأما خلق نفس الأرض، فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )أن قال:  إلى (2)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 ."(3)(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

أن الله تعالى خلق الأرض، وقدر فيها أقواتها، ": حيث قال ابن عباس 

السماء، فسواهن سبع سماوات، ثم دحا الأرض بعد ذلك،  إلى ولم يدحها، ثم استوى

 (4)."منها ماءها ومرعاها، وأرسى جبالها، أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيلفأخرج 

 (1).في تفسيره ابن كثيرالإمام الحافظ و (5)الرازي،منهم فخر الدين و

 

 .30النازعات: سورة  (1)

 .9فصلت: سورة  (2)

 .11فصلت: سورة  (3)

 (.24/209جامع البيان في تأويل القرآن )رواه الطبري في  (4)

 (.31/46مفاتيح الغيب ) (5)
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 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

: مع، فيكون الِعنى: والأرض مع ذلك دحاها، وذلك كقول (ئە)أن معنى 

 (3)بمعنى: مع ذلك زنيم. (2)(ئا ئە ئە ئو): الله 

 

 

 

 (.8/316وما بعدها،  1/213) تفسير القرآن العظيم (1) =

 .13القلم: سورة  (2)

 (.31/46وينظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (،24/208ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (3)
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 الموضع الخامس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە )قوله تعالى: 

 .(1)(ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)الآية (...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية "قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

 (ۉ ۉ ې ې ې ې)الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال: 

وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز 

 وغير ذلك.

طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من  (ىى)

يحصل  لا أي: رزقا (ئا ئا ئە ئە ئوئو)يكفيهم ويقيتهم  ما الِن والسلوى

نظيره لأهل الِدن الِترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة، واستمروا على قساوة القلوب 

 (3)."وكثرة الذنوب

إذ قلتم لِوسى، على وجه التملل أي: واذكروا، "وقال في تفسير الآية الثانية: 

أي: جنس من الطعام، وإن كان كما  (ں ں ڻ ڻ ڻ)لنعم الله والاحتقار لها، 

 (4)."تتغير لا تقدم أنواعا، لكنها
 

 .57سورة البقرة:  (1)

 .61سورة البقرة:  (2)

 (.39تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 (.40)ص  الِرجع السابق (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

من الطعام،  أنزل على بني إسرائيل صنفين دلت الآية الأولى على أن الله 

 ا.ا واحدً ودلت الآية الثانية على أنه كان طعامً 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 هذا الِوهم من وجهين: دفع الشيخ 

على وجه التملل لنعم الله "كان  (1)(ں ں ڻ ڻ ڻ)الأول: أن قولهم: 

 ."والاحتقار لها

كان  أي: جنس من الطعام، وإن (ڻ ڻ)"الثاني: أن الِراد بقوله تعالى: 

 ."تتغير لا كما تقدم أنواعا، لكنها

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

يتبدل  لا هم يأكلون الِن والسلوى، لأنه"ابن كثير، حيث قال: الإمام الحافظ 

 (2)."ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد

 (6)والثعلبي، (5()4)،السمرقنديو (3)،في جامع البياني الطبركما أشار إليه 
 

 .61البقرة: سورة  (1)

 (.1/280تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.2/125جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (3)

هو نصر بن محمد بن أحمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي الحنفـي، يكنـى: أبـا الليـث، الإمـام الفقيـه الِحـدث  (4)

وعيـون الِسـائل،  الزاهد، صاحب الِصنفات، منها: كتاب تنبيه الغافلين، وخزانة الفقه، وعمدة العقائـد،

 (.8/27( الأعلام للزركلي )2/700توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. معجم الِفسّين )

 (.1/57بحر العلوم للسمرقندي ) (5)

 (.1/204الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (6)
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 (2()1).السمعانيو

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

 عن اثنين بلفظ الواحد، لأن العرب تعبرِّ  ؛وهما اثنان (ڻ)الأول: إنما قالوا 

وإنما يخرجان من  (3)،(ٹ ڤ ڤ ڤ)وبلفظ الواحد عن الاثنين كقوله: 

 (4)الِالح منهما دون العذب.

 (5)الثاني: كانوا يأكلون أحدهما بالآخر )فكان( كطعام واحد.

 
 

 

ة، فلما حجّ سـنة اثنتـين هو منصور بن محمد التميمي، يكنى: أبا الِظفر، كان إمام وقته في مذهب أبي حنيف (1)

مذهب الشافعي، له مصـنفات في الفقـه الشـافعي،  اقتضى انتقاله إلى وستين وأربعمائة ظهر له بالحجاز ما

وصنف تصانيف كثيرة، منها: منهاج أهل السنة والانتصار، والرد على القدرية، وله تفسير القرآن العزيز، 

 (.5/394( شذرات الذهب )2/689ين )توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. معجم الِفسّ

 (.1/85تفسير القرآن ) (2)

 .22سورة الرحمن:  (3)

 (.205، 1/204الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (4)

 (.1/205وينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (،1/85تفسير القرآن للسمعاني ) (5)
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 الموضع السادس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 (1)(ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ) تعالى: قوله

 .(2)(ٱ ٻ ٻ ٻ)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)وقوله تعالى: 

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

خصهما  (گ گ ڳڳ)"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

بالذكر، لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها، 

 (4)."كان مالكا لكل الجهات

أشرقت عليه الشمس والقمر،  ما هو تعالى رب كل"وقال في تفسير الآية الثانية: 

فهي تحت تدبيره وربوبيته، [ كانا فيه ما غربت عليه، ]وكل ما والكواكب النيرة، وكل

 (5)."وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفا، ومغربها كذلك

هذا إقسام منه تعالى بالِشارق والِغارب، للشمس  "وقال في تفسير الآية الثالثة: 

والقمر والكواكب، لِا فيها من الآيات الباهرات على البعث، وقدرته على تبديل 

 (7)."(6)(ژ ژ ڑ ڑ ک)أمثالهم، وهم بأعيانهم، كما قال تعالى: 
 

 .115سورة البقرة: (1)

 .17ن: سورة الرحم (2)

 .40سورة الِعارج:  (3)

 (.51تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)

 (.878)ص  الِرجع السابق (5)

 .61الواقعة: سورة  (6)

 (.936، 935تيسير الكريم الرحمن )ص  (7)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

يوجد إلا  لا ة الأولى ذكر الِشرق والِغرب مفردين، مما يفهم منه أنهجاء في الآي

مشرق واحد ومغرب واحد، وجاء في الآية الثانية ذكرهما مثنيين، وفي الآية الثالثة جاء 

 ذكرهما بلفظ الجمع.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

الِشرق هذا الِوهم ببيانه للمراد في كل آية، فبين أن الِراد ب دفع الشيخ 

والِغرب في الآية الأولى حيث جاء ذكرهما مفردين، أنهما مشرق الشمس ومغربها، 

 ."فهما مطالع الأنوار ومغاربها"حيث قال: 

وثناهما هنا "أما في الآية الثانية حيث جاء ذكرهما مثنيين، فقد قال في تفسيرها: 

 ."لإرادة العموم، مشرقي الشمس شتاء وصيفا، ومغربها كذلك

الِشارق "لآية الثالثة حيث جاء ذكرهم بلفظ الجمع، فقد بين أن الِراد هو: وفي ا

 ."والِغارب، للشمس والقمر والكواكب

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

يعني: أقسم برب  (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ)"أبو الليث السمرقندي، حيث قال: 

. وإنما أراد به الناحية التي تطلع (2)(گ گ گ)شارق، وقال في آية: الِ

 الشمس، والناحية التي تغرب الشمس منها. 

يعني: مشرق الشتاء ومشرق الصيف،  (3)(ٱ ٻ)وقال في آية أخرى: 
 

 .40الِعارج: سورة  (1)

 .28الشعراء: سورة  (2)

 .17الرحمن: سورة  (3)
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يعني: مشرق كل يوم  (ٻ ٻ)لذلك، وقال في هذا الِوضع:  (1)(ٻ ٻ)

يعني:  (ٻ)ق مثلها في الصيف. وهي ثمانون ومائة مشرق في الشتاء ومشر

 (2)."مغرب كل يوم

 (7)وابن كثير. (6()5)،حيان أبوو (4)والقرطبي، (3)الطبري،قد سبقهما الإمام و

 
 

 

 .17الرحمن: سورة  (1)

 (.3/497بحر العلوم ) (2)

 (.23/622، 23/27، 2/526جامع البيان في تأويل القرآن ) (3)

 (.15/63، 2/79الجامع لأحكام القرآن ) (4)

هو محمد بن يوسف بن علي ين يوسف بن حيان الغرناطي، أثير الدين أبو حيـان الأندلسِّـ الجيـاني، كـان  (5)

في التفسـير والحـديث وتـراجم النـاس  عارفًا باللغة، والإمام الِطلق في النحو والصرف، وله اليـد الطـولى

ومعرفة طبقاتهم وخصوصا الِغاربة، أقرأ الناس حتى ألحق الصغار بالكبار، وجسّـهم عـلى قـراءة كتـب 

في  "البحـر الِحـيط"ابن مالك، له التصانيف التـي سـارت في آفـاق الأرض واشـتهرت في حياتـه، منهـا: 

هــ. الـدرر الكاملـة لابـن حجـر 745، تـوفي سـنة "نهايـة الإعـراب"، و"غريب القـرآن"تفسير القرآن، و

 (.2/655وما بعدها( معجم الِفسّين ) 4/302)

 (.1/577) البحر الِحيط (6)

 (.7/492تفسير القرآن العظيم ) (7)
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 الموضع السابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )قوله تعالى: 

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .(1)(ڳ ڱ ڱ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

 .(2)(ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ)"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

أي: علما يتعلق به الثواب والعقاب،  (چ ڇ)قبال بيت الِقدس أولا وهي است

 وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها.

ا، لتمام عدله، وإقامة الحجة على ا ولا عقابً يعلق عليه ثوابً  لا ولكن هذا العلم،

 (3)."عباده، بل إذا وجدت أعمالهم، ترتب عليها الثواب والعقاب

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )[ ]وقوله:"ية الثانية: وقال في تفسير الآ

أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها، وما جبلكم عليه، من  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ

بعض الِحرمات،  إلى الضعف والخور، عن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواعي

 

 .143سورة البقرة:  (1)

 .32سورة النجم:  (2)

 (.60تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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وكثرة الجواذب إليها، وعدم الِوانع القوية، والضعف موجود مشاهد منكم حين 

 (1)."ا فيكمالله من الأرض، وإذ كنتم في بطون أمهاتكم، ولم يزل موجودً  أنشاكم

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

ممن ينقلب على  بمن يتبع الرسول لم يكن عالًِا  الله  أن الآية الأولى توهم

أعلم  الآية الثانية أن الله دل وت مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، عقبيه،

 بأحوال خلقه كلها.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا الِوهم ببيانه أن الِراد بالعلم في الآية الأولى هو العلم  دفع الشيخ 

 الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وليس العلم الذي يسبقه الجهل.

ه الثواب والعقاب، أي: علما يتعلق ب (چ ڇ)"قال الشيخ في دفع الِوهم: 

 وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها.

ا، لتمام عدله، وإقامة الحجة على ا ولا عقابً يعلق عليه ثوابً  لا ولكن هذا العلم،

 ."عباده، بل إذا وجدت أعمالهم، ترتب عليها الثواب والعقاب

سبقه بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 ، منهم: والعلماء عدد من الِفسّين

يتبعه من قبل  لا أن الله يعلم من يتبع الرسول ممن"حيث قال:  (2)،الزجاج

 

 (.870)ص  الِرجع السابق (1)

بن السّي بن سهل الزجاج، يكنى: أبا إسحاق، كان من أهل الفضل والدين، وجميل الِذهب  هو إبراهيم (2)

والاعتقاد، من تصانيفه: معاني القرآن في التفسير، كان أول أمره يخرط الزجاج، فاشتهى النحو فلزم الِبرد 

 (.5/228)( الوافي بالوفيات 1/9فبرع، توفي إحدى عشرة وثلاثمائة. طبقات الِفسّين للداودي )
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تجب به مجازاة في ثواب ولا عقاب ولكن الِعنى ليعلم ذلك  لا وقوعه وذلك العلم

منهم شهادة فيقع عليهم بذلك العلم اسم مطيعين واسم عاصين، فيجب ثوابهم على 

 عملهم.قدر 

: كــما قــال  -في حــال وقــوع الفعــل مــنهم علــم شــهادة  مــا ويكــون معلــوم

فعلمــه بــه قبــل وقوعــه علــم غيــب، وعلمــه بــه في حــال  (1)(ئى ئى یی)

علمه الله شهادة فقد كان معلومـا عنـده غيبـا، لأنـه يعلمـه قبـل  ما وقوعه شهادة، وكل

 (2)."كونه

 (5)والقرطبي. (4)والسمعاني، (3)والطبري،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما خر غيرآوجه وهناك 

 (6)، معناه: إلا لنرى.(چ ڇ)أن قوله تعالى: 

 
 

 

 .73الأنعام: سورة  (1)

 (.1/223معاني القرآن ) (2)

 (.3/158جامع البيان في تأويل القرآن ) (3)

 (.1/150تفسير القرآن ) (4)

 (.2/157الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (5)

اتيح ( مفـ1/120وينظر: زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي ) (،1/150تفسير القرآن للسمعاني ) (6)

 (.2/156( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )4/90الغيب للرازي )
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 الموضع الثامن

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )تعالى:  ظاهره التعارض مع قوله

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 

 .(3)(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

 وهي: (ڑ ڑ ک ک) "قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

نفسها، ولأن الأغلب،  مات بغير تذكية شرعية لأن الِيتة خبيثة مضرة، لرداءتها في ما

أن تكون عن مرض، فيكون زيادة ضرر واستثنى الشارع من هذا العموم، ميتة الجراد، 

 وسمك البحر، فإنه حلال طيب.

 (4)."أي: الِسفوح كما قيد في الآية الأخرى (ک)
 

 .173سورة البقرة:  (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }قوله تعالى: و (2)

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

لى: . وقوله تعا[3]المائدة:{ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  }

 .[115]النحل:{ ہ ہ ہ

 .145سورة الأنعام:  (3)

 (.71تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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أي:  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ) "وقال في تفسير الآية الثانية:

 الانتفاع بغير الأكل وعدمه.محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم 

يحل. كما  لا مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك ما والِيتة: (ۀ ۀ ہ ہ)

 .(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قال تعالى: 

وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم  (2)(ہ ہ ھ)

الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ومفهوم 

 (3)."هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على تحريم الدم بجميع أنواعه، ودلت الآية الثانية على أن الدم 

 الِحرم هو الدم الِسفوح.

 لموهم التعارض: توجيه الشيخ

هذا الِوهم وذلك بحمل الِطلق على الِقيد، فبين أن الِراد  دفع الشيخ 

بالدم الوارد ذكره مطلقا في الآية الأولى هو الدم الِسفوح حيث قال عند تفسيره للآية 

 .")والدم( أي: الِسفوح كما قيد في الآية الأخرى"الأولى: 

وهو الدم الذي يخرج  (ہ ہ ھ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

.. ومفهوم هذا اللفظ، .الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن من

 ."الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر أن

 

 .3الِائدة: سورة  (1)

 .145الأنعام: سورة  (2)

 (.282تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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 منهماستفاد هذا التوجيه ممن سبقه من الِفسّين،  الشيخ السعدي و

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )"حيث قال: ابه أحكام القرآن، هذا في كت إلى فقد ذهب (1)،الجصاص

دل ذلك على أن  (2)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 (3)."الِحرم من الدم هو الِسفوح دون غيره

 (7()6).البغويو (5)والِاوردي، (4)الثعلبي، منهم: الِفسّين، من عدد هذا إلى أشارو

 
 

 

شأن، الِعروف بالجصاص، وهـو لقـب لـه، قـال هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي، الإمام الكبير ال (1)

ــه انتهــت رئاســة "كــان مشــهوراً بالزهــد"الخطيــب في حقــه:  ــه فقهاؤهــا وإلي ، ســكن ببغــداد وأخــذ عن

، توفي "شرح الجامع الكبير"، "شرح مختصر الطحاوي"، "أحكام القرآن"الأصحاب، له من الِصنفات: 

 (.84( طبقات الِفسّين للأدنه وي )ص: 1/56سنة سبعين وثلاثمائة. طبقات الِفسّين للداوودي )

 .145الأنعام: سورة  (2)

(3) (1/151.) 

 (.2/44الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (4)

 (.1/222النكت والعيون ) (5)

اء، يكنى: أبا محمد، ويلقب: محيي السنة، فقيه  هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الفرّاء، أو (6) ابن الفَرَّ

، -وهو التفسير الِشهور بتفسير البغـوي-فسّ، صاحب التصانيف: شرح السنة، ومعالم التنزيل محدث م

وكتاب التهذيب في الِذهب، وقد بورك له في تصانيفه، ورزق فيها القبول؛ لحسن نيتـه، تـوفي سـنة عشرـة 

ركلي ( الأعـلام للـز19/439وسـير أعـلام النـبلاء ) (،1/161وخمسمائة. طبقات الِفسّين للـداودي )

(2/259.) 

 (.1/200معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (7)
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 الموضع التاسع

 :ضالآيات التي يوهم ظاهرها التعار -1   

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )قوله تعالى: 

ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .(1)(ې ې ې ې

 .(2)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أنزل الله  ام هذا وعيد شديد لِن كتم" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

على رسله، من العلم الذي أخذ الله الِيثاق على أهله، أن يبينوه للناس ولا يكتموه، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي، ونبذ أمر الله، فأولئك: 

لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه، إنما حصل لهم بأقبح الِكاسب، وأعظم  (ۈ

بل قد  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)الِحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، 

 (3)."سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار

 (ڤ ڤ ڦ ڦ)قال الله جوابا لسؤالهم: " وقال في تفسير الآية الثانية:

التخييب،  في الِجرمون يسمعه الإطلاق على قول أعظم -العافية تعالى نسأله- القول وهذا

ن كل خير، والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والتوبيخ، والذل، والخسار، والتأييس م

 (4)."والغضب من الرب الرحيم، أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم

 

 .174سورة البقرة:  (1)

 .108سورة الِؤمنون:  (2)

 (.72تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 (.589)ص  الِرجع السابق (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

 يكلم الكافرين يوم القيامة، وجاء في الآية الثانية لا جاء في الآية الأولى أن الله

 أنه يكلمهم.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

يكلم الكافرين لأنه سخط  لا هذا الِوهم ببيانه أن الله  دفع الشيخ 

عليهم وأعرض عنهم، وكلامه لهم الوارد في الآية الثانية فهو كلام غضب وتوبيخ 

يتنافى مع سخط الله عليهم وإعراضه عنهم،  لا وإذلال، ليس فيه لين ولا خير، وهذا

 ل هو أشد عليهم من عذاب النار.ب

ۇٴ ۋ ۋ )"وقد فسّ بذلك الآيتين، حيث قال في تفسير الآية الأولى: 

 ."بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار (ۅ ۅ

نسأله  -وهذا القول  (ڤ ڤ ڦ ڦ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

الِجرمون في التخييب، والتوبيخ،  أعظم قول على الإطلاق يسمعه -تعالى العافية

والذل، والخسار، والتأييس من كل خير، والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والغضب 

 ."من الرب الرحيم، أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم

ومما سبق؛ فتوجيه الشيخ للآيتين هو أن الكلام الِنفي هو كلام الرحمة والشفقة، 

 هو كلام الغضب والتوبيخ.وأن الكلام الِثبت 

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

، يقول: ولا (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)وأما قوله: "الطبري، حيث قال: 

 (1)."يكلمهم بما يحبون ويشتهون، فأما بما يسوءهم ويكرهون، فإنه سيكلمهم

 

 (.3/330جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)
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 (4)حيان. وأبو (3()2)،الواحديو (1)لثعلبي،اهذا أيضا  إلى أشارو

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

 ، وقد ذهبيكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الِلائكة بإذنه وأمره لا الأول: أنه

 .(5)هذا الشيخ الشنقيطي  إلى

: أي هو عليه يكلم فلانا لا الثاني: أراد به، أنه يغضب عليهم كما يقول: فلان

 (6)غضبان.

ذكره الشيخ السعدي  ما وهذان الوجهان مقبولان في دفع هذا التوهم، وإن كان

 في دفع هذا الِوهم أرجح.

 
 

 

 (.2/47الكشف والبيان في تفسير القرآن ) (1)

بن أحمد بن محمد بن عـلي الواحـدي، يكنـى: أبـا الحسـن، إمـام في التفسـير، وبـارع في التصـنيف، هو علي  (2)

صنف التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز، وله مصنف في أسباب النـزول، ومصـنفات أخـرى، 

ربعمائة. وكان طويل الباع في العربية واللغات، تصدر للتدريس مدة وعظم شأنه، توفي سنة ثمان وستين وأ

 (.1/394( طبقات الِفسّين للداودي )18/339سير أعلام النبلاء )

 (.1/260الوسيط في تفسير القرآن الِجيد ) (3)

 (.2/122) البحر الِحيط (4)

( الجـامع 5/205وينظـر: مفـاتيح الغيـب للـرازي ) (،75دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )ص  (5)

 (.2/235لأحكام القرآن للقرطبي )

البحـر ( 1/245وينظـر: معـاني القـرآن للزجـاج ) (،2/47الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (6)

 (.2/122لأبي حيان ) الِحيط
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 الموضع العاشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )قوله تعالى: 

 (1)(ى ىئا ئا ئە ئە

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قوله تعالى: ظاهره التعارض مع 

  (2)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: فرض الله عليكم، يا معشر  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

أي: أسبابه، كالِرض الِشرف على الهلاك، وحضور  (ۋ ۅ ۅ ۉ)الِؤمنين 

وهو الِال الكثير عرفا، فعليه أن [ ]أي: مالا (ې ې)د أسباب الِهالك، وكان ق

يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالِعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار 

على الأبعد، دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل 

 التفضيل.

ثابـت، وقـد دل على وجوب ذلك، لأن الحـق هـو: ال (ئا ئە ئە)وقوله: 

 جعله الله من موجبات التقوى.

واعلم أن جمهور الِفسّين يرون أن هذه الآية منسوخة بثية الِواريث، وبعضهم 

يدل على التخصيص بذلك  لم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه

دها الله دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ر

 العرف الجاري. إلى تعالى

 

 .180سورة البقرة:  (1)

 .7سورة النساء:  (2)
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ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا 

يرثوا من الوالدين  لم الِعروف في آيات الِواريث، بعد أن كان مجملا وبقي الحكم فيمن

وصف، فإن الإنسان مأمور  أو الِمنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص

ة لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بالوصي

بين القولين الِتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا، واختلف 

 الِورد.

فبهذا الجمع، يحصل الاتفاق، والجمع بين الآيات، لأنه مهـما أمكـن الجمـع كـان 

 (1)."ل عليه دليل صحيحيد لم أحسن من ادعاء النسخ، الذي

 (پ ڀ): أي: قسط وحصة (ٱ ٻ)" وقال في تفسير الآية الثانية:

عموم بعد خصوص  (ڀ)أي: الأب والأم  (ڀ)أي: خلف 

 .(2)(پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

 العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم إلى فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع

قدره العليم  : أي: قد(ٿ ٿ)شيئا مقدرا؟ فقال تعالى:  أو يشاءون؟ ما

 (3)."تقدير ذلك -إن شاء الله-الحكيم. وسيأتي 

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )جاء في قوله تعالى: 

وجوب الوصية للوالدين والأقربين  (4)(ې ى ىئا ئا ئە ئە

 

 (.75تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 .7النساء: سورة  (2)

 (.160تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 .180قرة: سورة الب (4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وله تعالى: على من حضره الِوت، وجاء في ق

أن الله قدّر  (1)(پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ

 تجب معه الوصية. لا اوفرض لكل وارث نصيبً 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

، بالجمع بين الآيات ونفي النسخ والتخصيصهذا الِوهم  دفع الشيخ 

إن الأحسن في هذا أن يقال: و" ذلك عند تفسيره للآية الأولى، حيث قال: وقد بيّن 

 العرف الجاري. إلى هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله تعالى

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا 

يرثوا من الوالدين  لم الِعروف في آيات الِواريث، بعد أن كان مجملا وبقي الحكم فيمن

وصف، فإن الإنسان مأمور  أو عين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخصالِمنو

بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع 

بين القولين الِتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا، واختلف 

 الِورد.

 الآيات، لأنه مهـما أمكـن الجمـع كـان فبهذا الجمع، يحصل الاتفاق، والجمع بين

 ."يدل عليه دليل صحيح لم أحسن من ادعاء النسخ، الذي

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: "الطبري، حيث قال: 

 لدين والأقربين منسوخة بثية الِيراث؟الوصية للوا

قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في 

يكن لنا القضاء عليه بأنه منسود إلا بحجة يجب  لم نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم،

 

 .7سورة النساء:  (1)
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ل التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية الِواريث في حا

وكان الناسخ  -واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى 

يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي  لا والِنسود هما الِعنيان اللذان

 (1)."أحدهما صاحبه

 (3)والرازي. (2)الجصاص،هذا أيضا  إلى قد ذهبو

 م:  ذكره السعدي في دفع هذا التوه ما وهناك وجه آخر غير

 (4)أن آية الوصية منسوخة بثيات الِواريث.

 
 

 

 (.3/385جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.3/7أحكام القرآن ) (2)

 (.5/233مفاتيح الغيب ) (3)

وينظـر: الناسـخ والِنسـود للقاسـم ابـن  (،76دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشـنقيطي )ص  (4)

( تفسير القرآن 88اسخ والِنسود للنحاس )ص ( الن67( غريب القرآن لابن قتيبة )ص 1/230سلام )

 (.1/492العظيم لابن كثير )
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 الموضع الحادي عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ )قوله تعالى: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 

 .(1)(گ ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ں ڻ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .(2)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي:  (ڇ ڍ ڍ)" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

وهذا في ابتداء  (ڌ ڎڎ)عن كل يوم يفطرونه  (ڌ)يطيقون الصيام 

نوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم، فرض الصيام، لِا كا

 درجهم الرب الحكيم، بأسهل طريق، وخيّر الِطيق للصوم بين أن يصوم، وهو أفضل،

 .(ک ک ک گگ)يطعم، ولهذا قال:  أو

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على الِطيق، وغير الِطيق يفطر ويقضيه في أيام 

تكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة، أي: ي (ڇ ڍ ڍ)أخر ]وقيل: 

 (3)."كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح[

 

 .184سورة البقرة:  (1)

 .185سورة البقرة:  (2)

 (.76تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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هذا فيه تعيين  (ۀ ہ ہ ہ ہھ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

 الصيام على القادر الصحيح الحاضر.

ولِا كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )[ افر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة ]فقالوالِس

 (1)."(ۈ ۇٴ ۋ

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

أن يفطر مع  أو دلت الآية الأولى على تخيير القادر على الصيام بين أن يصوم

 تعيّن على من شهد الشهر.الإطعام، ودلت الآية الثانية على أن الصوم واجب وم

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 هذا التوهم من وجهين: دفع الشيخ 

أي: يطيقون الصيام  (ڍ)الأول: أن يكون معنى قوله تعالى: 

ويستطيعونه، فعلى هذا تكون الآية الثانية ناسخة للتخيير في الآية الأولى في حق الِطيق 

 دون الِسافر والِريض.

ڇ ڍ )"لقول، تفسير الشيخ للآية الأولى، حيث قال: ويدل على هذا ا

، وهذا (ڌ ڎڎ)عن كل يوم يفطرونه  {فدية}أي: يطيقون الصيام  (ڍ

في ابتداء فرض الصيام، لِا كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة 

جهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخيرَّ الِطيق للصوم بين أن يصوم، وه و عليهم، درَّ

 .(ک ک ک گگ)يطعم، ولهذا قال:  أو أفضل،

 ."أخر أيام في ويقضيه يفطر الِطيق وغير الِطيق، على حتما الصيام جعل ذلك، بعد ثم

 

 (.76)ص  الِرجع السابق (1)
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ولِا كان "ومما يدل على القول بالنسخ أيضا، تفسيره للآية الثانية، حيث قال: 

ر، لئلا النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والِساف

 ."يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة

 (ڍ)، أن يكون معنى قوله تعالى: الثاني: وهو الِترجح عند الشيخ 

 أي: يتكلفونه ويشق عليهم، وعلى هذا، فلا إشكال بين الآيتين ولا نسخ.

أي: يتكلفونه،  (ڇ ڍ ڍ)"ومما يدل عليه من تفسير الشيخ قوله: 

يخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالش

 ."الصحيح

 بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه لم ينفرد الشيخ السعدي 

وعلى الذين يطيقون الصوم ولا يصومون، أن يطعم مسكينا "حيث قال:  (1)،الفراء

نسخ هذا مكان كل يوم يفطره. ويقال: على الذين يطيقونه الفدية، يريد الفداء. ثم 

 (2)."من الإطعام (ک ک ک گگ): فقال 

في  (ڇ ڍ ڍ)"السمعاني، حيث قال: دفع هذا الِوهم أيضا؛ و

حال الشباب، وعجزوا عنه في الكبر؛ الفدية إذا أفطروا، وهو مرويٌّ عن علّي، فعلى 

 (3)."تكون الآية منسوخة لا هذا

 

نـه كـان يفـري هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الفراء، يكنى: أبا زكريا، سمي بـالفراء؛ لأ (1)

الكلام، له تصانيف كثيرة من أشهرها: كتاب معاني القرآن، وكان يقال عنه: أمير الِؤمنين في النحو، مات 

 ( 8/145( الأعلام للزركلي )10/118سنة سبع ومائتين. سير أعلام النبلاء.) 

 (.1/112معاني القرآن ) (2)

 (.1/180تفسير القرآن ) (3)
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 (7()6).النحاسو (5)والطبري، (4()3)،بن قتيبةوا (2()1)،القاسم بن سلامو

 
 

 

بغـدادي، يكنـى: أبـا عبيـد، الإمـام اللغـوي الفقيـه، كـان حافظـا للحـديث وعللـه هو القاسم بن سلام ال (1)

ومعرفته متوسطة، أحد الفقهاء والِحدثين والنحويين والعلماء بالكتاب والسـنة، رأس في اللغـة، إمـام في 

ظ القراءات، له فيها مصنف، وله كتاب: الناسخ والِنسود، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. تذكرة الحفا

 (.101( معرفة القراء الكبار )ص 2/5للذهبي )

 (.1/42الناسخ والِنسود ) (2)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل الِروذي، يكنى: أبا محمد، النحوي اللغوي صاحب كتاب  (3)

الِعارف، وأدب الكاتب، كان فاضلا ثقـة، سـكن بغـداد، وتصـانيفه كلهـا مفيـدة، منهـا: غريـب القـرآن، 

ومشكل القرآن في التفسير، وغريب الحديث، ومشكل الحديث، ومؤلفاته كثيرة، كانت وفاتـه سـنة سـت 

 (.13/296( سير أعلام النبلاء للذهبي )1/44وسبعين ومائتين. طبقات الِفسّين للداودي )

 (.68غريب القرآن ) (4)

 (.3/418جامع البيان في تأويل القرآن ) (5)

ماعيل الِصري، يكنى: أبا جعفر، إمام العربيـة، كـان مـن أذكيـاء العـالم، صـاحب هو أحمد بن محمد بن إس (6)

تصــانيف بديعــة، لــه منهــا: تفســير القــرآن الكــريم وكتــاب إعــراب القــرآن وكتــاب الناســخ والِنســود، 

( معجـم الِفسّـين 15/401ومصنفاته كثيرة، تـوفي سـنة ثـمان وثلاثـين وثلاثمائـة. سـير أعـلام النـبلاء )

(1/60.) 

 (.94الناسخ والِنسود ) (7)
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 الموضع الثاني عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ڌ

ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم 

 (4).(3)(خج

 : الشيخ السعدي للآياتتفسير -2   

ثم ذكر تعالى الِقصود من القتال في " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

سبيله، وأنه ليس الِقصود به، سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن الِقصود به أن 

 تعالى، فيظهر دين الله ]تعالى[، على سائر الأديان، ويدفع كل (چ چ چڇ)

الشرك وغيره، وهو الِراد بالفتنة، فإذا حصل هذا الِقصود، فلا قتل  يعارضه، من ما

أي:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)عن قتالكم عند الِسجد الحرام  (ڇ ڇ)ولا قتال، 

 (5)."فليس عليهم منكم اعتداء، إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق الِعاقبة، بقدر ظلمه
 

 .193سورة البقرة:  (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ  }قوله تعالى: و (2)

 .[16]الفتح:{ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .256سورة البقرة:  (3)

{ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }قوله تعالى: و (4)

ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ }، وقوله تعالى: [99]مونس:

 .[48]الشورى:{ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 (.79تيسير الكريم الرحمن )ص  (5)
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  الدين لعدم الحاجةإكراه في لا يخبر تعالى أنه"وقال في تفسير الآية الثانية: 

أمر  أو يكون إلا على أمر خفيّة أعلامه، غامضة آثاره، لا الإكراه عليه، لأن الإكراه إلى

في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط الِستقيم فقد تبينت أعلامه 

 للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالِوفق إذا نظر أدنى

نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة، خبيث النفس يرى 

القبيح، فهذا ليس لله حاجة في  إلى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل

إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه، والِكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل 

الكفار الِحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو  الآية الكريمة على ترك قتال

موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، 

وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول 

 (1)."الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

دلت الآية الأولى على وجوب مقاتلة الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، ودلت 

 الآية الثانية على عدم إكراه أحد على الدخول في الإسلام.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

أن الِقصود من القتال الوارد في توهم تعارض الآيتين ببيانه  دفع الشيخ 

 الآية الأولى ليس سفك الدماء وأخذ الأموال، وإنما لأجل أن يكون الدين لله.

تدل على ترك قتال  لا عدمه، لكنها أيضا أو أما الآية الثانية فلم تتعرض للقتال

ن إلا يكو لا حاجة للإكراه على الدين، لأن الإكراه لا الكفار الِحاربين، بل ت بينِّ أنه

على أمر غامض مشبوه، والدين الإسلامي واضح بيّن لكل طالب للحق، عارف 

 

 (.102)ص  الِرجع السابق (1)
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للرشد من الغي، ومن كان سيئ القصد فليس لله حاجة في إكراهه لعدم النتيجة 

 والفائدة فيه.

ذكر "وقد ذكر ذلك عند تفسيره للآيات، حيث قال عند تفسير الآية الأولى: 

، وأنه ليس الِقصود به، سفك دماء الكفار، وأخذ تعالى الِقصود من القتال في سبيله

أموالهم، ولكن الِقصود به أن )يكون الدين لله( تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر 

يعارضه، من الشرك وغيره، وهو الِراد بالفتنة، فإذا حصل هذا  ما الأديان، ويدفع كل

 . "الِقصود، فلا قتل ولا قتال

يكون إلا على أمر خفيَّةٌ أعلامه،  لا أن الإكراه"ثانية: وقال في تفسير الآية ال

أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط  أو غامضةٌ آثاره،

الِستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبينَّ أمره، وعرف الرشد من 

ما من كان سيئ القصد فاسد الغي، فالِوفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأ

 الإرادة، خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل

 ."القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه إلى

لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار الِحاربين، وإنما فيها أن "وقال: 

من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال حقيقة الدين 

 ."وعدمه فلم تتعرض له

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين "ابن كثير، حيث قال: 

أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه  إلى يحتاج لا ه وبراهينهواضح جلي دلائل

الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم 

 (1)."يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا لا على سمعه وبصره فإنه

 

 (.1/682تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 (4)حيان. أبوو (3)والرازي، (2()1)،الزمخشريو

 : ، ومنهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما أخرى غير وهناك أوجه

الآية محكمة خاصة في أهل الكتاب الذين يبذلون الجزية ويؤدونها أن الأول: 

 (5)عن يد صغرة.

 (6)الآية منسوخة، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال.أن الثاني: 

 
 

 

هو محمود بن عمر بن محمد، الزمخشري الخـوارزمي، يكنـى: أبـا القاسـم، ويلقـب: جـار الله؛ لأنـه جـاور  (1)

عتزلة، برع في اللغة والأدب والنحو، وصنف التصانيف البديعة، منها: منها الكشاف بمكة زمانًا، كبير الِ

في التفسير، والفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة، مات ليلـة عرفـة سـنة ثـمان وثلاثـين وخمسـمائة. 

 (.20/151( سير أعلام النبلاء )120طبقات الِفسّين للسيوطي )ص 

 (.1/303الكشاف ) (2)

 (.7/15يح الغيب )مفات (3)

 (.2/616البحر الِحيط ) (4)

وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن  (،1/343الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابـن عطيـة ) (5)

( معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن 168، 2/167( أحكام القرآن للجصـاص )414، 5/412للطبري )

( 7/15( مفاتيح الغيب للـرازي )1/231تفسير لابن الجوزي )( زاد الِسير في علم ال1/350للبغوي )

( تفسـير القـرآن العظـيم 2/615لأبي حيـان ) البحر الِحـيط( 3/280الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )

 (.  .1/683لابن كثير )

( الناسـخ 2/167وينظر: أحكام القرآن للجصاص ) (،5/414جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (6)

( تفسـير 1/343( الِحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة )30نسود لابن حزم )ص والِ

( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي 1/304( الكشـــاف للزمخشرـــي )1/260القـــرآن للســـمعاني )

 (.1/683( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )2/615( البحر الِحيط لأبي حيان )3/280)
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 الموضع الثالث عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )قوله تعالى: 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 

ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 (2).(1)(ں

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح 

 .(3)(ئم ئى ئي بج بح بخ بم

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

النساء  (ڇ ڇ)أي: " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

 لأن الِؤمنة ولو بلغت من الدمامة (ڄ ڃڃ)دمن على شركهن  ما (ڄ)

بلغت، وهذه عامة في جميع النساء  ما بلغت خير من الِشركة، ولو بلغت من الحسن ما

لِائدة، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: الِشركات، وخصصتها آية ا

 .(ئە ئە ئو ئو ئۇ)

 

 .221سورة البقرة:  (1)

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  }قوله تعالى: و (2)

ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

 .[10]الممتحنة:{ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجئح ئم ئىئي بج بح بخ بم

 .5سورة الِائدة:  (3)
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 (1)."تخصيص فيه لا وهذا عام (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ)

أي: الحرائر  (الِْ حْصَناَت  )أحل لكم  (وَ )" وقال في تفسير الآية الثانية:

أي:  (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)والحرائر العفيفات  (ئا ئا)العفيفات 

 من اليهود والنصارى.

ومفهوم الآية، أن  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ)وله تعالى وهذا مخصص لق

 يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك. لا الأرقاء من الِؤمنات

يبحن، ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا،  لا وأما الكتابيات فعلى كل حال

يجوز  لا وأما الِسلمات إذا كن رقيقات فإنه (2)(ک ک کگ)لقوله تعالى: 

 م الطول وخوف العنت.للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عد

 وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات

 الآية. (3)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى:  أو

أي: أبحنا لكم نكاحهن، إذا أعطيتموهن  (ئۆ ئۈ ئۈ)وقوله: 

 تحل له. لا مهورهن، فمن عزم على ألاَّ يؤتيها مهرها فإنها

 أمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، وإلا أعطاه الزوج لوليها.و

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن الِرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه 

أي:  (ئې ئې ئې)غيرهما.  أو وليها أو سمحت به لزوجها ما شيء، إلا

عن  محصنين لنسائكم، بسبب حفظكم لفروجكم -أيها الأزواج-حالة كونكم 

 غيرهن.

 .(ئى ئى ئىی)أي: زانين مع كل أحد  (ئې ئې)
 

 (.90تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 .25النساء: سورة  (2)

 .3النور: سورة  (3)
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وهو: الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية، منهم من يزني مع من كان، 

فهذا الِسافح. ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي 

 (1)."العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على تحريم نكاح جميع الكافرات، ودلت الآية الثانية على إباحة 

 نكاح بعض الكافرات.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

، هذا الِوهم ببيانه أن الآية الثانية مخصصة لعموم الآية الأولى دفع الشيخ 

 وقد نص على ذلك في تفسيره للآيتين.

وخصصتها آية الِائدة، في إباحة نساء أهل "فقال في تفسيره للآية الأولى: 

 ."(ئە ئە ئو ئو ئۇ)الكتاب كما قال تعالى: 

ڄ ڄ )وهذا مخصص لقوله تعالى: "وقال في تفسيره للآية الثانية: 

 ."(ڄ ڄ ڃڃ

هذا الِوهم؛ فقد سبقه  بما ذهب إليه في توجيه لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

ثم إن كان عمومها مرادا، وأنه يدخل فيها كل مشركة "ابن كثير، حيث قال: 

ى ئا )من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 

 (.221تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)
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 (2)."(1)(ئې ئى ئى ئىی

 (6)والبغوي، (5)والسمعاني، (4)والجصاص، (3)بري،الطهذا التوجيه  إلى أشارو

 .(8()7)بن عطيةوا

 
 

 

 .5سورة الِائدة:  (1)

 (.1/582تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.4/362جامع البيان في تأويل القرآن ) (3)

 (.2/15أحكام القرآن ) (4)

 (.1/222تفسير القرآن ) (5)

 (.1/284معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (6)

بن غالب بن تمام بن عطية، أبو محمـد الغرنـاطي القـاضي، أندلسِّـ، هو عبد الحق بن غالب بن عبد الِلك  (7)

من أهل غرناطة، إمام من أئمة التفسير، كان فقهيًا محدثًا بارعًا في الأدب، بصـيًرا بلسـان العـرب، لـه مـن 

التصانيف تفسير مشهور: الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، توفي سنة اثنتان وأربعين وخمسمائة من 

 (.3/282( الأعلام للزركلي )60جرة. طبقات الِفسّين للسيوطي )ص اله

 (.1/296الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (8)
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 الموضع الرابع عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قوله تعالى: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

 .(1)(ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ض مع قوله تعالى: ظاهره التعار

ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

 .(2)(ئۈ ئې ئې ئې

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وقوله تعالى: 

 .(3)(ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

اللاتي طلقهن أزواجهن أي: النساء " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

أطهار  أو أي: حيض، (چ چچ)أي: ينتظرن ويعتددن مدة  (ڃ چ)

على اختلاف العلماء في الِراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء، الحيض، ولهذه العدة 

عدة حكم، منها: العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في 

اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن  إلى رحمها حمل، فلا يفضي

حيض، لأن كتمان  أو وحرم عليهن، كتمان ذلك، من حمل (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

... ويخرج من عموم هذه الآية، الحوامل، فعدتهن وضع .مفاسد كثيرة إلى ذلك، يفضي

 

 .228سورة البقرة:  (1)

 .4سورة الطلاق:  (2)

 .49سورة الأحزاب:  (3)
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هو قول يدخل بهن، فليس لهن عدة، والإماء، فعدتهن حيضتان، كما  لم الحمل، واللاتي

 (1)."، وسياق الآيات يدل على أن الِراد بها الحرةالصحابة 

بأن كن  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ) " وقال في تفسير الآية الثانية:

غيره، ولم يرج رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر،  أو يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر

 جعل لكل شهر، مقابلة حيضة.

 ض بعد، والبالغات اللاتييأتهن الحي لم أي: الصغار، اللائي (ې ې ىى)

يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن،  لم

[ ]وقوله: (ڃ ڃ چ چ چچ)فذكر الله عدتهن في قوله: 

في بطونهن، من  ما أي: جميع (ئە ئو ئوئۇ)أي: عدتهن  (ئا ئا ئە)

ئۈ ئې ئې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها، 

 (2)."أي: من اتقى الله تعالى، يسّ له الأمور، وسهل عليه كل عسير (ئې

يخبر تعالى الِؤمنين، أنهم إذا نكحوا الِؤمنات، ثم " وقال في تفسير الآية الثالثة:

طلقوهن من قبل أن يمسوهن، فليس عليهن في ذلك، عدة يعتدها أزواجهن عليهن، 

متاع الدنيا، الذي يكون فيه جبر لخواطرهن،  وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة، بشيء من

لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة، ولا مشاتمة، ولا مطالبة، 

 ولا غير ذلك.

يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن  لا ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق،

ڌ ڌ ڎ ڎ )يقـــع، لقولـــه:  لم علـــق طلاقهـــا عـــلى نكاحهـــا، أو ينكحهـــا،

 محل له. لا فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، (ڈ

يقع قبل النكاح، فالتحريم  لا وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام،

 

 (.92تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 (.919)ص  الِرجع السابق (2)
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إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، ألّا يقع قبل النكاح، كما هو  أو الناقص، لظهار،

 أصح قولي العلماء.

يلمهم عليه،  لم لاق، لأن الله أخبر به عن الِؤمنين، على وجهويدل على جواز الط

 ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب الِؤمنين.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )وعلى جوازه قبل الِسيس، كما قال في الآية الأخرى: 

 .(1)(ہ ہ ہ ہ

عدة عليها، بل بمجرد طلاقها، يجوز لها  لا وعلى أن الِطلقة قبل الدخول،

 مانع، وعلى أن عليها العدة، بعد الدخول. لا التزوج، حيث

 وهل الِراد بالدخول والِسيس الوطء، كما هو مجمع عليه؟ 

يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون،  لم أو وكذلك الخلوة، ولو

 وهو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب عليها العدة.

سيس، تمتع على الِوسع قدره، وعلى الِقتر قدره، ولكن وعلى أن الِطلقة قبل الِ

يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول،  لم هذا، إذا

بعده،  أو تنصف الِهر، وكفى عن الِتعة، وعلى أنه ينبغي لِن فارق زوجته قبل الدخول

غير جميل، فإن في ذلك،  ولا يكون أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر.

 من الشر الِرتب عليه، من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير.

 دل مفهومه، أنه (ڑ ک ک ک ک)وعلى أن العدة حق للزوج، لقوله: 

طلقها بعد الِسيس، كان له عليها عدة ]وعلى أن الِفارقة بالوفاة، تعتد مطلقا،  لو

دخول بها، من الِفارقات من وعلى أن من عدا غير الِ الآية[. (ڎ ڈ)لقوله: 

 (2)."حياة، عليهن العدة أو الزوجات، بموت

 

 .236البقرة: سورة  (1)

 (.707تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض: 

دلت الآية الأولى على أن الِطلقة تعتد بالحيضة، ودلت الآية الثانية على أن 

 ن الِطلقات ليس عليها عدة.الِطلقة تعتد بالأشهر، ودلت الآية الثالثة على أن م

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

وهي توهم التعارض بين الآيات، ذلك ببيانه أن الآية الأولى  دفع الشيخ 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )قوله تعالى: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

ذكر  ما مهاعامة يخرج من عمو .(1)(ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )في قوله تعالى: 

وقوله  (2)،(ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )تعالى: 

 .(3)(ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ

ويخرج من عموم هذه الآية، "قاله في تفسيره للآية الأولى:  ما ويدل على ذلك

يدخل بهن، فليس لهن عدة، والإماء،  لم مل، فعدتهن وضع الحمل، واللاتيالحوا

 ."فعدتهن حيضتان

بأن  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)"وكذلك قوله في تفسير الآية الثانية: 

غيره، ولم يرج رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر،  أو كن يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر

 جعل لكل شهر، مقابلة حيضة.

 

 .228سورة البقرة:  (1)

 .4سورة الطلاق:  (2)

 .49سورة الأحزاب:  (3)
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 يأتهن الحيض بعد، والبالغات اللاتي لم ر، اللائيأي: الصغا (ې ې ىى)

يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن،  لم

 ."(ڃ ڃ چ چ چچ)فذكر الله عدتهن في قوله: 

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

والِطلقات لفظ عموم، والِراد به الخصوص في الِدخول "بي، حيث قال: القرط

 (1).(ڑ ک ک ک ک گگ)بهن، وخرجت الِطلقة قبل البناء بثية الأحزاب: 

.. وجعل الله عدة .(2)،(ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ)وكذلك الحامل بقوله: 

 (3)."تحض والكبيرة التي قد يئست الشهور لم الصغيرة التي

 وغيرهما. (6()5)،بن عرفةوا (4)ابن عطية،ذلك الإمام  إلى أشارو

 
 

 

 .49سورة الأحزاب:  (1)

 .4سورة الطلاق:  (2)

 (.3/112الجامع لأحكام القرآن ) (3)

 (.1/304الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4)

مي، أبـو عبـد الله: إمـام تـونس وعالِهـا وخطيبهـا في عصرـه، نسـبته هو محمد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغ (5)

وللفتـوى  772هــ وقـدم لخطابتـه سـنة  750)ورغمّة( قرية بإفريقية، تولى إمامة الجامع الأعظم سنة  إلى

مختصرــ "في التوحيــد، و "الِختصرــ الشــامل"في فقــه الِالكيــة، و "الِختصرــ الكبــير". مــن كتبــه 773ســنة 

 (.2/619( معجم الِفسّين )7/43هـ. الأعلام للزركلي ) 803سنة توفي  "الفرائض(

 (.2/653تفسير ابن عرفة ) (6)
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 الموضع الخامس عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ )قوله تعالى: 

 .(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ

 .(2)(ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )وقوله تعالى: 

 .(3)(ئې

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: إذا توفي الزوج، مكثت " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

في ذلك، ليتبين الحمل في  زوجته، متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة

مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، 

فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران 

 وخمسة أيام.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )أي: انقضت عدتهن  (ڀ ڀ ٺ)وقوله: 

أي: على وجه غير محرم  (ٹٹ)طيب، أي: من مراجعتها للزينة وال (ٿ

 ولا مكروه.

 

 .234سورة البقرة:  (1)

 .240سورة البقرة:  (2)

 .4سورة الطلاق:  (3)
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وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة، على الِتوفى عنها زوجها، دون غيرها من 

 الِطلقات والِفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.

أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها،  (ٹ ٹ ڤ ڤ)

 (1)."فمجازيكم عليها

أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم  " ية الثانية:وقال في تفسير الآ

أي:  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ)فعليهم أن يوصوا  أزواجا

ٺ )من أنفسهن  (ڃ ڃ)يخرجن منها  لا يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ )أيها الأولياء  (ٺ ٺ

هذه الآية  أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك وأكثر الِفسّين أن (ڎ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )منسوخة بما قبلها وهي قوله: 

تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر  لم وقيل (2)(پ ڀڀ

واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج، ومراعاة 

ء إن خرجن للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأوليا

 (3)."ينف الحرج عنهم لم قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم الِسكن واجبا

ئە ئو )أي: عدتهن  (ئا ئا ئە) " وقال في تفسير الآية الثالثة:

في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا  ما أي: جميع (ئوئۇ

ه الأمور، أي: من اتقى الله تعالى، يسّ ل (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)غيرها، 

 (4)."وسهل عليه كل عسير

 

 (.96، 95تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 .234البقرة: سورة  (2)

 (.97تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 (.919)ص  قالِرجع الساب (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على أن الِتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، 

ها ودلت الآية الثانية على أنها تعتد حولا كاملا، ودلت الآية الثالثة أن الحامل الِتوفى عن

 زوجها تعتد حتى تضع.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 توهم تعارض الآيات من جهتين: دفع الشيخ 

 يتعلق بالآية الأولى والثانية: فقد دفع توهم التعارض من وجهين: ما الأولى:

 الأول: أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية.

 اء في الآية الثانية مستحب. جاء في الآية الأولى هو الواجب، وما ج ما الثاني: أن

وأكثر الِفسّين أن هذه الآية منسوخة "وقد ذكر هذا عند تفسيره للآية الثانية: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )بما قبلها وهي قوله: 

 .(ڀڀ

تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد  لم وقيل

لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل  على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا

على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، 

 ."ينف الحرج عنهم لم فلو كان لزوم الِسكن واجبا

 يتعلق بالآية الأولى والثالثة: ما الثانية:

وهـذا العـام " فقد بين أن الآية الثالثة مخصصة لعمـوم الآيـة الأولى، حيـث قـال:

 ."مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل
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 (2)،والرازي (1)، منهم الطبري،القول بالنسخ كثير من العلماء إلى وقد ذهب

پ پ )هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله: "ابن كثير، حيث قال: و

 (3)."(پ پ ڀڀ

حامل، فإن ولا يخرج من ذلك إلا الِتوفى عنها زوجها، وهي "وقال أيضا: 

 (4)."تمكث بعده سوى لحظة لم عدتها بوضع الحمل، ولو

 
 

 

 (.5/254، 5/79جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.6/467مفاتيح الغيب ) (2)

 (.1/658تفسير القرآن العظيم ) (3)

 (.1/636تفسير القرآن العظيم ) (4)
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 الموضع السادس عشر

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )قوله تعالى: 

  .(1)(ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ

ۋ ۋ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى 

 (3).(2)(بي تج تح تخ تم

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

في  ما هذا إخبار من الله أنه له" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

ورزقهم ودبرهم لِصالحهم الدينية السماوات وما في الأرض، الجميع خلقهم 

يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا  لا والدنيوية، فكانوا ملكا له وعبيدا،

حياة ولا نشورا، وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه، 

وهو لِن  (ژ ژ ڑ)أسروه وأعلنوه،  ما وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على

ک گ گ )يكفره  ما يحصل له لم الِغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذيأتى بأسباب 

 (4)."يعجزه شيء، بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه لا (گ گ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قوله تعالى  لِا نزل " وقال في تفسير الآية الثانية:

 

 .284سورة البقرة:  (1)

 .286سورة البقرة:  (2)

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  }قولــــــه تعــــــالى: و (3)

 .[16]التغابن:{ ڭ ۇ ۇ

 (.112تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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يقع في القلب من  ما شق ذلك على الِسلمين لِا توهموا أن  (ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ

 لأمور اللازمة والعارضة الِستقرة وغيرها مؤاخذون به، فأخبرهم بهذه الآية أنها

يكلف نفسا إلا وسعها أي: أمرا تسعه طاقتها، ولا يكلفها ويشق عليها، كما قال  لا

  (2)."(1)(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ) :تعالى

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

أسروه وما  ما لآية الأولى على أن الله يحاسب العباد ويؤاخذهم علىدلت ا

 يطيقون. لا يكلف العباد بما لا أعلنوه، ودلت الآية الثانية على أن الله

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

توهم تعارض الآيتين بذكر سبب نزول الآية الثانية، والذي  دفع الشيخ 

 الآية الثانية.دل على أن الآية الأولى منسوخة ب

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :لِا نزل قوله تعالى"حيث قال: 

يقع في القلب من الأمور اللازمة  ما شق ذلك على الِسلمين لِا توهموا أن (ڈڈ

يكلف نفسا إلا  لا والعارضة الِستقرة وغيرها مؤاخذون به، فأخبرهم بهذه الآية أنه

 (3)."عليها وسعها أي: أمرا تسعه طاقتها، ولا يكلفها ويشق

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 

 .78الحج: سورة  (1)

 (.113تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

، [285]البقـية:{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }أخرج البخاري في كتاب: التفسـير، بـاب قولـه تعـالى:  (3)

نسـختها "، قـال: [284]البقـية:  {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }من حديث ابن عمر أن قولـه تعـالى: 

. وينظــر: العجــاب في بيــان الأســباب لابــن حجــر 4546( رقــم الحــديث: 6/33) "تــي بعــدهاالآيــة ال

( تفسير القرآن العظيم 6456رقم  6/103( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )174رقم  1/645)

 (.3060رقم  2/573لابن أبي حاتم )
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 عدد من الِفسّين، منهم:

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)"الجصاص، حيث قال: 

 (2)."(1)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ)روي أنها منسوخة بقوله: 

 (7)كثير. ابنو (6)والقرطبي، (5()4)،حاتم أبي بنوا (3)الطبري، الإمام هذا إلى أشارو

 :  ، منهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما غير ىخرأوجه أوهناك 

إنها محكمة مخصوصة، وهي في معنى الشهادة التي نهى عن كتمها، ثـم أعلـم  -1

 (8)في نفسه محاسب. ما في هذه الآية أن الكاتم لها الِخفي

عمل  عملوا من ما أنها محكمة عامة غير منسوخة، والله محاسب خلقه على -2

يعملوه مما ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين  لم ما وعلى

 (9)ويأخذ به أهل الكفر والنفاق.

 
 

 

 .286البقرة: سورة  (1)

 (.2/275أحكام القرآن ) (2)

 (.6/103البيان في تأويل القرآن ) ينظر: جامع (3)

هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، يكنى: أبا محمد، حافظ ابن حافظ، وإمـام ابـن إمـام، صـنف  (4)

، وصنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وله الجرح والتعـديل "الِشهور"الِسند 

 (.18/135سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. الوافي بالوفيات )في عدة مجلدات، وله تفسير كبير، توفي 

 (.3060رقم  2/573ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) (5)

 (.3/421الجامع لأحكام القرآن ) (6)

 (.1/729ينظر: تفسيره ) (7)

( تفسـير 6/102وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن ) (،3/421الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي ) (8)

 (.3056رقم  2/572القرآن العظيم لابن أبي حاتم )

 (.6/113(، جامع البيان في تأويل القرآن )3/421ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (9)
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 ثانياً

 سورة آل عمران
 
 

مــــن المواضــــع الــــتي يــــوهم ظاهرهــــا الاخــــتلاف والتعــــارض في ســــورة        

 يلي:   ما عمران، والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره آل

 وضع الأولالم

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )قوله تعالى: 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ 

 .(1)(ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)(ں

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) وقوله تعالى:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

 .(3)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 

 .7سورة آل عمران:  (1)

 .1سورة هود:  (2)

 .23سورة الزمر:  (3)
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 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

القرآن العظيم كله محكم كما قال " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

فهو مشتمل على غاية الإتقان  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)تعالى 

وكله متشابه في  (1)(ئم ئى ئي بج بح بخ بم)والعدل والإحسان والإحكام 

الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنى، وأما الإحكام 

أي:  (ڱ ڱ ں)والتشابه الِذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله 

أي: أصله الذي  (ں ڻ ڻ)واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة ولا إشكال 

َاتٌ )منه آيات  (وَ )كل متشابه، وهي معظمه وأكثره، يرجع إليه  تشََابهم أي:  (أ خَر  م 

بعض الأفهام  إلى يتبادر أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة،

غير الِراد منها، فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي 

 بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد الِتشابهيرجع إليها، ومنه آيات تشكل على 

الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة  إلى الِحكم والخفي إلى

 (2)."ولا معارضة

عظيم، ونزل كريم،  (ڳ)يقول تعالى: هذا  " وقال في تفسير الآية الثانية:

ونواهيها، أي: أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها  (ڳ ڳ)

 فصيحة ألفاظه بهية معانيه.

يضع  (ڱ ڱ ڱ)أي: ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان،  (ڳ ڱ)

 (ں)يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته،  لا الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها،

 مطلع على الظواهر والبواطن.

فلا تسأل بعد هذا، فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير،  (2)

 

 .50الِائدة: سورة  (1)

 (.115، 114تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)
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 (1)."عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة

ڤ )يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه  " وقال في تفسير الآية الثالثة:

على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب الِنزلة من كلام  (ڤ

ن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن الله هذا القرآن، وإذا كان هو الأحسن، علم أ

معانيه، أجل الِعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابًها في الحسن 

والائتلاف وعدم الاختلاف، بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره الِتدبر، وتفكر فيه 

 بأنه يبهر الناظرين، ويجزم ما الِتفكر، رأى من اتفاقه، حتى في معانيه الغامضة،

 يصدر إلا من حكيم عليم، هذا الِراد بالتشابه في هذا الِوضع. لا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وأما في قوله تعالى: 

فالِراد بها، التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه  (ڻۀ

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ)الِحكم، ولهذا قال:  إلى إلا بردها

ڤ )، وهنا جعله كله متشابها، أي: في حسنه، لأنه قال: فجعل التشابه لبعضه

 (2)."وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا (ڤ

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، أما الآية الثانية 

 أن القرآن كله محكم، ودلت الآية الثالثة على أن القرآن كله متشابه.دلت على 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

يدفع هذا التوهم، حيث جمع بين  ما عند تفسيره للآية الأولى ذكر الشيخ 

 الآيات بقوله:
 

 (.392، 391)ص  الِرجع السابق (1)

 (.765)ص  الِرجع السابق (2)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى:  "

.. وكله متشابه في .تقان والإحكام والعدل والإحسانفهو مشتمل على غاية الإ (ں

الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنى، وأما الإحكام 

أي:  (ڱ ڱ ں)والتشابه الِذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله 

أي: أصله الذي  (ں ڻ ڻ)واضحات الدلالة، ليس فيها شبهة ولا إشكال 

َاتٌ )منه آيات  (وَ )متشابه، وهي معظمه وأكثره،  يرجع إليه كل تشََابهم أي:  (أ خَر  م 

بعض الأفهام  إلى يتبادر أو يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة،

غير الِراد منها، فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهي الأكثر التي 

 ض الناس، فالواجب في هذا أن يرد الِتشابهيرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بع

الجلي، فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة  إلى الِحكم والخفي إلى

 ."ولا معارضة

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

هاهنا بين الِحكم والِتشابه وقد جعل فإن قيل: كيف فرق "البغوي، حيث قال: 

وجعل كله  (1)،(گگ ڳ ڳ ڳ)الله كل القرآن محكما في مواضع أخر، فقال: 

 (2)؟(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)متشابها في موضع آخر فقال: 

قيل: حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث 

بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق والحسن، وجعل جعل الكل متشابها أراد أن 

 (3)."بعضه هاهنا محكما وبعضه متشابها

گگ ڳ ڳ ) :قال الله تعالى"بقوله:  الجصاصذلك أيضا  إلى ذهبو

 

 .1سورة هود:  (1)

 .23سورة الزمر:  (2)

 (.1/410معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (3)
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فوصف جميع القرآن في هذه  (2)،(ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ) :وقال تعالى (1)،(ڳ

 (3)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) :وقال تعالى ،هذه الِواضع بالإحكام

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :ثم قال في موضع آخر ،بالِتشابهفوصف جميعه 

 ،فوصف هاهنا بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه (4)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

هو الصواب والإتقان اللذان يفضل بهما القرآن كل  ؛والإحكام الذي عم به الجميع

فإن الِراد  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) :وأما موضع الخصوص في قوله تعالى ،قول

وأما الِتشابه ...اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى واحدا لا به اللفظ الذي

فهو التماثل ونفى الاختلاف  (ڤ ڤ) :الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى

فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه  ؛وأما الِتشابه الخصوص به بعض القرآن ،والتضاد عنه

  (5)."به هو الِنسودوالِتشا ،وما روي عن ابن عباس أن الِحكم هو الناسخ
 (8)وابن كثير، (7)حيان، أبوو (6)الثعلبي،وأشار إليه عدد من الِفسّين، منهم: 

 (10()9).بن عادلوا
 

 

 .1هود: سورة  (1)

 .1يونس: سورة  (2)

 .23الزمر: سورة  (3)

 .7آل عمران: سورة  (4)

 (.281، 2/280أحكام القرآن ) (5)

 (.11 - 3/9كشف والبيان عن تفسير القرآن )ال (6)

 (.3/21) البحر الِحيط (7)

 (.2/6تفسير القرآن العظيم ) (8)

اللباب في "هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيّ، أبو حفص، سراج الدين، صاحب التفسير الكبير  (9)

. الأعـلام للـزركلي "هــ775 سـنة"هــ،  880، توفي بعـد "حاشية على الِحرر في الفقه"و "علوم الكتاب

(5/58.) 

 (.5/30اللباب في علوم الكتاب ) (10)
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ )قوله تعالى: 

 .(1)(ٺ ٿ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )تعالى:  ظاهره التعارض مع قوله

 .(2)(ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ربه أن يرزقه  أي: دعا زكريا  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

ذرية طيبة، أي: طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. 

 (3)."ه دعاءهفاستجاب ل

ڃ چ چ چ چ )فقال زكريا من شدة فرحه " وقال في تفسير الآية الثانية:

وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد، فكيف  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ڌ ڎ ڎ ڈ )وقد اجتمعا، فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة، فقال: 

ناسل، فإذا أراد أن فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها الت (ڈ

 (4)."يستعصي عليه شيء لا سبب فعل، لأنه ما يوجدهم من غير

 

 .38سورة آل عمران:  (1)

 .40سورة آل عمران:  (2)

 (.123تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)

 (.123)ص  الِرجع السابق (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

حين دعا ربه أن يرزقه الذرية، دعاه وهو  دلت الآية الأولى على أن زكريا 

الآية الثانية فقد دلت على خلاف  مؤمن بقدرة الله على رزقه دون شك ولا ريب، أما

 ذلك، حيث ذكر الأسباب الِانعة لحصول الولد.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا الِوهم بالجمع بين الآيتين، حيث بين أن قول زكريا  دفع الشيخ 

 :(ڃ چ چ چ چ) يكن صادرا عن شكه في قدرة الله، وإنما صدر من  لم

 شدة فرحه.

فقال زكريا من شدة "عند تفسيره للآية الثانية:  ذلك وقد ذكر الشيخ 

، فالشيخ بهذا التوجيه "(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)فرحه 

م من تناقض بين الآيتين ما الِختصر قد دفع توَهَّ  .يمكن أن ي 

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي و

 عدد من الِفسّين، منهم: 

أن من كان آيسا من الشيء مستبعدا لحصوله ووقوعه إذا "ث قال: الرازي، حي

اتفق أن حصل له ذلك الِقصود فربما صار كالِدهوش من شدة الفرح فيقول: كيف 

  (1)."حصل هذا، ومن أين وقع هذا

 :  ، منهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك أوجه أخرى غير

شارة بيحيى جاءه الشيطان فقال له: يا أن زكريا لِا سمع نداء الِلائكة بالب -1

زكريا، إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله، إنما هو من الشيطان يسخر بك! 

 

 (.8/214مفاتيح الغيب ) (1)
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ولو كان من الله؛ أوحاه إليك كما يوحى إليك في غيره من الأمر! فشك مكانه، وقال: 

 (1).(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)، ذكر؟ يقول: من أين؟ (چ چ چ چ)

 شك في كيفيته، أي: كيف ذلك؟ أتجعلني وامرأتي يشك في وعد الله إنما لم أنه -2

 شابين، أم ترزقنا ولدا على الكبر منا؟ أم ترزقني من امرأة أخرى؟ قاله مستفهما

 (2)شاكا. لا

 ولعل القول الأول فيه نظر.

 
 

 

 2/644وابـن أبي حـاتم في تفسـيره )( من طريق عكرمة والسـدي. 6/382أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

وابن عطية في الِحرر الوجيز  (،1/437( من طريق السدي. وذكره البغوي في معالم التنزيل )3473رقم 

(1/431.) 

ــان في تأويــل القــرآن للطــبري  (،1/437معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن للبغــوي ) (2) وينظــر: جــامع البي

والِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابـن عطيـة  (،1/316وتفسير القرآن للسمعاني ) (،6/383)

 (.8/213ومفاتيح الغيب للرازي ) (،1/431)
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )قوله تعالى: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ

 .(1)(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ھ ھ ھ ے

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

له عيسى إليه، وألقي فرفع الله عبده ورسو (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

شبهه على غيره، فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه، وباءوا بالإثم العظيم 

وفي هذه الآية  (4)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ)بنيتهم أنه رسول الله، قال الله: 

دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة، كما دلت على ذلك النصوص 

بوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم، وكان القرآنية والأحاديث الن

الله عزيزا قويا قاهرا، ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم الِانع 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )، كما قال تعالى:  لهم عن قتل عيسى

حكيم يضع الأشياء مواضعها،  (5)،(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 

 .55سورة آل عمران:  (1)

 .159سورة النساء:  (2)

ـــالى: و (3) ـــه تع ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  }قول

 .[157]النساء:{ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

 .157نساء: السورة  (4)

 .110الِائدة: سورة  (5)
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ڇ )تعالى:  لقاء الشبه على بني إسرائيل، فوقعوا في الشبه كما قالوله أعظم حكمة في إ

 (2)."(1)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ

يحتمل  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ)": وقال في تفسير الآية الثانية

أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابيٍّ  إلى يعود (ہ ہہ)أن الضمير هنا في قوله: 

ينفع، إيمان  لا ولكنه إيمان ين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى يحضره الِوت ويعا

يستمروا على هذه الحال  لا اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن

 ."التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟ 

كون الِعنى: ، فيعيسى  إلى راجع (ہ ہہ)ويحتمل أن الضمير في قوله: 

قبل موت الِسيح، وذلك يكون  وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالِسيح 

 عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار.

يقتل  (3).في آخر هذه الأمة فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله 

ة يكون عيسى الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع الِؤمنين. ويوم القيام

 عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟

هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن ولِا  ما يشهد إلا ببطلان كل لا وحينئذ

يشهد  لا وأنه وصدقه،  الِسيح عدالة بكمال لعلمنا بذلك، علمنا ، محمد إليه دعاهم

 (4)."هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل محمد  جاء به ما إلا بالحق، إلا أن

 

 .157النساء: سورة  (1)

 (.126تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: نـزول عيسـى ابـن  من الأحاديث الواردة في ذلك: ما (3)

ه، ليوشـكن أن ينـزل والذي نفسِّ بيـد "أنه قال:  مريم عليها السلام، من حديث أبي هريرة عن النبي 

يقبلـه  فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسّ الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض الِـال حتـى لا

 .3448( رقم الحديث: 4/168) "أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها

 (.213تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

، ودلـت الآيـة دلت الآية الأولى عـلى أن الله تعـالى قـد تـوفى الِسـيح عيسـى 

 يمت بعد. لم الثانية على أن الِسيح عيسى 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 هذا الِوهم عند تفسيره للآية الثانية، وذلك من وجهين: شيخ دفع ال

أهل الكتاب،  إلى يعود (ہ ہہ)يحتمل أن الضمير هنا في قوله: "الأول: 

 فيكون على هذا كل كتابّي يحضره الِوت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى 

 ."ينفع، إيمان اضطرار لا ولكنه إيمان

 شكال بين الآيتين.وعلى هذا الاحتمال فلا إ

، فيكون عيسى  إلى راجع (ہ ہہ)يحتمل أن الضمير في قوله: "الثاني: 

قبل موت الِسيح،  الِعنى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالِسيح 

 ."وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار

 (ٹ) تعالى: قولهب الِراد أن هو: وجوابه الخلاف، منشأ هو الاحتمال وهذا

وقد  (1)،"عندي بغير موت ما إلى جواري، وآخذك إلى قابضك من الأرض حيا"أي: 

فرفع الله عبده "الآية الأولى بما يتفق مع هذا الِعنى، حيث قال:  فسّ الشيخ 

ورسوله عيسى إليه، وألقي شبهه على غيره، فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 

ڃ چ چ چ )عظيم بنيتهم أنه رسول الله، قال الله: وصلبوه، وباءوا بالإثم ال

جوار الله حيا، وليس  إلى ، ففسّ الشيخ  التوفّيَ في الآية الأولى بالرفع"(2)(چ ڇ ڇڇ

 الِوت حقيقة، وبهذا ينتفي الإشكال بين الآيتين.
 

 (.456، 6/455لطبري )جامع البيان في تأويل القرآن ل (1)

 .157النساء: سورة  (2)
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 أشاربما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد  لم ينفرد الشيخ السعدي 

إني رافعك إلّي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد "حيث قال: الفراء، هذا  إلى

 (1)."إنزالي إياك في الدنيا

معنى " وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا، قول من قال:"بقوله:  والطبري

  (2)."ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي

 (5).حيان أبوو (4)والبغوي، (3)السمعاني،ذكره عدد من الِفسّين، منهم: و

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

 قد نام، فرفعه الله نائمًا   التوفّي النوم، وكان عيسىوهو أن الِقصود ب

 (6)السماء. إلى

 
 

 

 (.1/219معاني القرآن ) (1)

 (.6/458جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.1/324تفسير القرآن ) (3)

 (.1/447معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (4)

 (.3/177البحر الِحيط ) (5)

( معـالم 6/455ن في تأويـل القـرآن للطـبري )وينظـر: جـامع البيـا (،1/324تفسير القـرآن للسـمعاني ) (6)

 (.2/47( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )1/447التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )
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 الموضع الرابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ۋ ۅ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڃ چ چ چ چ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 

 .(3)(ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

تعالى برأ خليله من اليهود أن الله  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

والنصارى والِشركين، وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، 

ومن آمن معه، فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم،  وهذا النبي وهو محمد 

والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم، وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود 

والِشركين، فليسوا من إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب والنصارى 

الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن الِحاجة والِجادلة بغير 

يمكن منه ولا يسمح له فيه، وفيها  لا علم، وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر

ير من الأقوال الباطلة والدعاوى أيضا حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كث

 

 .67سورة آل عمران:  (1)

 .[51]الأنبياء:{ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }قوله تعالى: و (2)

 .78-76سورة الأنعام:  (3)
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 (1)."علم من التاريخ ما تخالف التي

 (ڦ ڦڄ)أي: أظلم  (ڤ ڤ ڦ ڦ) " وقال في تفسير الآية الثانية:

-لعله من الكواكب الِضيئة، لأن تخصيصه بالذكر، يدل على زيادته عن غيره، ولهذا 

 قال من قال: إنه الزهرة. -والله أعلم

تنزل مع الخصم أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل أي: على وجه ال (ڄ ڄ ڄڃ)

ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه  لا يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه

 هواه، بغير حجة ولا برهان.

أي: الذي  (ڃ چ چ چ)أي: غاب ذلك الكوكب  (ڃ ڃ)

ومدبرا  بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، لا يغيب ويختفي عمن عبده، فإن الِعبود

له في جميع شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟! 

 وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!

أي: طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها  (ڇ ڇ ڇ ڇ)

 تنزلا. (ڄ ڄ ڄڃ)

 فافتقر غاية الافتقار (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

يعنه على طاعته، فلا  لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم هداية ربه، وعلم أنه إن إلى

 له. معين

من الكوكب ومن القمر.  (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)

ں ں ڻ ڻ ڻ )الردى فـ (2)لَّ حَ مَ تقرر حينئذ الهدى، واضْ  (ڱ ڱ)

 (3)."حيث قام البرهان الصادق الواضح، على بطلانه (ڻ

 

 (.128تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 ( مادة: ضمحل.11/396لسان العرب ) ."اضمحل الشيء: ذهب"ل ابن منظور: قا (2)

 (.266، 265تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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 الشيخ السعدي لموهم التعارض: دراسة توجيه -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يكن مشركا أبدا، ويتوهم من ظاهر  لم دلت الآية الأولى على أن إبراهيم 

الآية الثانية أنه قد حصل منه الظن بربوبية الكواكب والشمس والقمر، والظن بربوبية 

 جاء في الآية الأولى. ما غير الله شرك بالله، وهذا يتنافى مع

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

جاء في الآية  ما هذا التوهم عند تفسيره للآية الثانية، مبينا أن دفع الشيخ 

ڄ  }"الثانية كان على وجه التنزّل مع الخصم، واستدراجا للحجة عليه، حيث قال: 

أي: على وجه التنزل مع الخصم، أي: هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق  {ڄ ڄڃ

ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه، بغير  لا ل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنهالربوبية؟ وه

 حجة ولا برهان.

أي: الذي  (ڃ چ چ چ)أي: غاب ذلك الكوكب  {ڃ ڃ }

بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا  لا يغيب ويختفي عمن عبده، فإن الِعبود

، فمن أين يستحق العبادة؟! له في جميع شئونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب

 ."وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه، وأبطل الباطل؟!

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

استدراجا للحجة على قومه ليعيب  {ڄ ڄڃ }إنما قال: "الفراء، حيث قال: 

 (1)."، وأن الكوكب والقمر والشمس أكبر منها ولسن بثلهةآلهتهم أنها ليست بشيء

وإنما قال ذلك لهم، معارضة، كما يقول أحد "بقوله:  الطبريأشار إليه و

الِتناظرين لصاحبه معارضا له في قول باطل قال به بباطل من القول، على وجه مطالبته 
 

 (.1/341معاني القرآن ) (1)
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أحدهما ويدعي إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده، اللذين يصحح خصمه 

  (1)."فساد الآخر

 (4)وابن الجوزي. (3)والثعلبي، (2)الجصاص،أشار إليه أيضا و

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما خر غيرآوهناك وجه 

 (5)أنه قال مستفهما، تقديره: أهذا ربي؟ فأضمرت ألف الاستفهام.

 
 

 

 (.11/484جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.2/171أحكام القرآن ) (2)

 (.4/164الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (3)

 (.2/48 علم التفسير )زاد الِسير في (4)

ــان في تأويــل القــرآن للطــبري  (،2/48زاد الِســير في علــم التفســير لابــن الجــوزي ) (5) وينظــر: جــامع البي

 (.4/167( أحكام القرآن للجصاص )11/484)
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 الموضع الخامس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

 (4).(3)(ې ې ې)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 

 .86سورة آل عمران:  (1)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ }قوله تعالى: و (2)

ڑ ک ک ک ک گ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  }، وقوله تعالى: [258]البقية:{ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  }، وقوله تعالى: [90]آل عميان:{ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

، وقوله تعالى: [108]المائدة:{ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە  }

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  }ه تعالى: ، وقول[5]الص :{ ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 .[5]الجمعة:{ گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .12سورة الليل:  (3)

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  }قوله تعالى: و (4)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

چ ڇ ڇ )عالى: ، وقوله ت[217]البقية:{ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے

ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ۀ  }، وقوله تعالى: [89-86]آل عميان:( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۀ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
= 
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 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

هذا من باب الاستبعاد، أي: من " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

لله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الأمر البعيد أن يهدي ا

ژ ڑ ڑ )الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات 

فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه، واتبعوا الباطل مع علمهم  (ک ک

ذي يرجى أن يوفقون للهداية، لأن ال لا ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم، فهؤلاء

يعرف الحق وهو حريص على التماسه، فهذا بالحري أن ييسّ الله له  لم يهتدي هو الذي

 (1)."أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية

أي: إن الهدى الِستقيم طريقه،  (ې ې ې) " وقال في تفسير الآية الثانية:

توصل  لا الله، الله، ويدني من رضاه، وأما الضلال، فطرق مسدودة عن إلى يوصل

 (2)."صاحبها إلا للعذاب الشديد

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يهدي الظالِين، وجـاء في الآيـة الثانيـة أن الله تكفـل  لا جاء في الآية الأولى أن الله

 بهداية الخلق.

 

ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ }، وقوله تعالى: [94]النساء:{ ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو =

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڻ ۀ ۀ ہ )، وقوله تعالى: [158]الأنعام:{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڑ  }، وقوله تعالى: [38]الأنفال:( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 .[25]الشورى:{ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 (.131تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 (.974)ص  ابقالِرجع الس (2)
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 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

م ببيانه أن الله قد هداهم الهدى العام، وهو الذي هذا التوه دفع الشيخ 

، لكنهم تركوا الهدى بعد علمهم به، فلم (ې ې ې)في قوله:  التزم به 

 .{ژ ڑ ڑ ک ک }يوفقهم الله للهداية الخاصة، كما قال: 

فهؤلاء ظلموا وتركوا "وقد ذكر ذلك عند تفسيره للآية الأولى، حيث قال: 

الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم،  الحق بعدما عرفوه، واتبعوا

يعرف الحق وهو  لم يوفقون للهداية، لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لا فهؤلاء

حريص على التماسه، فهذا بالحري أن ييسّ الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب 

 ."الغواية

 هو الهدى الخاص، وهو هداية وعلى هذا يكون الِراد بالهدى في الآية الأولى

عن الظالِين، أما الِراد بالهدى في الآية الثانية هو الهدى  التوفيق، وهي التي نفاها 

 العام، وهو هداية البيان، التي تكفل الله بها لجميع خلقه.

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

  عدد من الِفسّين، منهم:

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعا، أي تعريفهم "ابن عطية، حيث قال: 

ثم كل أحد  (1)(ڤ ڤ ڦ ڦ)بالسبل كلها ومنحهم الإدراك، كما قال تعالى: 

 الإيمان، ولو كان كذلك إلى قدر له، وليست هذه الهداية بالإرشاد ما بعد يتكسب

 (2)."يوجد كافر لم

 

 .9سورة النحل:  (1)

 (.5/491الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)
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 (3)والبغوي. (2)والِاوردي، (1)الزجاج،لتوجيه هذا ا إلى أشارو

الله،  إلى إن الهدى الِستقيم طريقه، يوصل"أما قوله عند تفسيره للآية الثانية: 

توصل صاحبها إلا  لا ويدني من رضاه، وأما الضلال، فطرق مسدودة عن الله،

 .إشكال بين الآيتين أصلًا  لا فعليه "للعذاب الشديد

 (7)وابن كثير. (6)والبغوي، (5)والسمعاني، (4)ول: الفراء،وقد سبقه في هذا الق

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

 -من باب الاكتفاء- فترك الإضلال، إن علينا للهدى والإضلالوهو أنه أراد: 

 (9)وهي تقي الحر والبرد. (8)،(ڃ چ چ)كما قال: 

 
 

 

 (.5/336معاني القرآن ) (1)

 (.6/289النكت والعيون ) (2)

 (.5/263معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (3)

 (.3/271معاني القرآن ) (4)

 (.6/239تفسير القرآن ) (5)

 (.5/263القرآن ) معالم التنزيل في تفسير (6)

 (.8/421تفسير القرآن العظيم ) (7)

 .81سورة النحل:  (8)

( النكـت 10/218وينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (،3/271معاني القرآن للفراء ) (9)

 (.5/263( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )6/289والعيون للماوردي )
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 الموضع السادس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(1)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قوله تعالى: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)(ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أمر من الله لعباده الِؤمنين أن  هذا ": قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى

الِمات، فإن من  إلى يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا

عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى 

وى الله ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة، وتق

حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا 

يجب على العبد منها، فكما  ما يكفر، وهذه الآية بيان لِا يستحقه تعالى من التقوى، وأما

 (3)."(ہ ہ ہ ھ)قال تعالى: 

أوامره واجتناب  يأمر تعالى بتقواه، التي هي امتثال" وقال في تفسير الآية الثانية:

 نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة.

فهذه الآية، تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر 

يعجز  ما على بعض الِأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه

 

 .102سورة آل عمران:  (1)

 .16سورة التغابن:  (2)

 (.136تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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ويدخل تحت هذه  (1)."طعتماست ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه": عنه، كما قال النبي 

 (2)."يدخل تحت الحصر لا ما القاعدة الشرعية من الفروع،

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يدل على الِبالغة في الأمر بلزوم التقوى، وفي الآية الثانية  ما جاء في الآية الأولى

 تطاعة.جاء الأمر بالتقوى مقرونا بالاس

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

دفع الشيخ هذا التوهم عند تفسيره للآية الأولى، وذلك ببيانه أن الآية الأولى إنما 

 يجب على العباد من التقوى. ما هي باعتبار حق الله من التقوى، والآية الثانية باعتبار

يجـب  مـا وهذه الآية بيان لِا يستحقه تعالى من التقوى، وأما": حيث قال 

 ."(ہ ہ ہ ھ)على العبد منها، فكما قال تعالى: 

بيان  (ہ ہ ہ ھ)إن قوله: "قال: هذا ف إلى القرطبيوقد أشار الإمام 

 (3)."استطعتم ما لهذه الآية. والِعنى: فاتقوا الله حق تقاته

وابن  (4)الطبري،هذا التوجيه عدد من الِفسّين، منهم:  إلى قد أشار أيضاو

 (6)ثير.وابن ك (5)عطية،

 

أخرجه البخاري بلفظه من حديث أبي هريرة، في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن  (1)

  (9/94/7288.)رسول الله 

 (.917تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

 (.4/157الجامع لأحكام القرآن ) (3)

 (.7/68بيان في تأويل القرآن )جامع ال (4)

 (.1/483الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (5)

 (.2/87تفسير القرآن العظيم ) (6)
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 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

 (1).(ہ ہ ہ ھ)منسوخة، نسخها قوله: الآية  أنوهو 

 نسخ في الآية، وما قال به الشيخ السعدي أولى وأظهر. لا والحق أنه

 
 

 

( الجــامع 8/310وينظــر: مفــاتيح الغيــب للــرازي ) (،7/68جــامع البيــان في تأويــل القــرآن للطــبري ) (1)

 (.2/87ثير )( تفسير القرآن العظيم لابن ك4/157لأحكام القرآن للقرطبي )
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 الموضع السابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)قوله تعالى: 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

 (2).(1)(ڄ ڃ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ) تعالى: قوله مع التعارض ظاهره

 (4).(3)(ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ويخبر أنها  يمدح تعالى هذه الأمة" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان الِستلزم للقيام 

أمر الله به، وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالِعروف والنهي عن الِنكر الِتضمن  ما بكل

الله وجهادهم على ذلك وبذل الِستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم  إلى دعوة الخلق

بهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس، لِا كانت الآية السابقة وهي قوله: وعصيانهم، ف

أمرا منه تعالى لهذه  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ)

 

 .110سورة آل عمران:  (1)

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)قوله تعالى: و (2)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڎ ڎ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

 .[6-1]البينة:( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 .36سورة الرعد:  (3)

{ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڄ ڄ ڃ  }قوله تعالى: و (4)

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  }، وقوله تعالى: [121]البقية:

 .[107]الإسياء:{ ڃ



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

157 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

يقوم به، أخبر في هذه الآية أن الأمة  لا الأمة، والأمر قد يمتثله الِأمور ويقوم به، وقد

لفضل على سائر الأمم قد قامت بما أمرها الله بالقيام به، وامتثلت أمر ربها واستحقت ا

 وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ)

يؤمن منهم إلا قليل، وأكثرهم الفاسقون الخارجون  لم الإيمان، ولكن إلى يدعوهم ما

 (1)."عن طاعة الله الِعادون لأولياء الله بأنواع العداوة

 أي: مننا (ڤ ڤ ڤ)يقول تعالى: " وقال في تفسير الآية الثانية:

فيؤمنون به ويصدقونه، ويفرحون  (ڤ ڦ ڦ ڦڦ)عليهم به وبمعرفته، 

بموافقة الكتب بعضها لبعض، وتصديق بعضها بعضا وهذه حال من آمن من أهل 

أي: ومن طوائف الكفار الِنحرفين عن الحق،  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ)الكتابين، 

 من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه.

يا محمد منذر إنما أنت  (2)(پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ)

أي: بإخلاص الدين لله وحده،  (3)(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ)الله،  إلى تدعو

أي: مرجعي الذي أرجع به إليه فيجازيني بما قمت به من  (ڍ ڍ ڌ ڌ)

 (4)."دينه والقيام بما أمرت به إلى الدعوة

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يدل على أن أكثر أهل الكتاب كافرين، ودلت الآية الثانية  ما الآية الأولىجاء في 

 .على إيمان أهل الكتاب لفرحهم بما أنزل على النبي 

 

 (.138، 137تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 .41الزمر: سورة  (2)

 .36الرعد: سورة  (3)

 (.440تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا الِوهم ببيانه أن أكثر أهل الكتاب خارجون عن طاعة  دفع الشيخ 

ل وهم الذين منّ الله عليهم بمعرفة الله معادون لأوليائه، ولم يؤمن منهم إلا القلي

 القرآن والإيمان به وتصديقه، ويفرحون بموافقة الكتب وتصديق بعضها البعض.

ڤ ڤ ڤ )"وقد بين ذلك عند تفسيره للآية الأولى والثانية، حيث قال: 

 يدعوهم ما وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب (ڦ ڦ ڦ ڦڄ

وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله  يؤمن منهم إلا قليل، لم الإيمان، ولكن إلى

 ."الِعادون لأولياء الله بأنواع العداوة

ڤ ڦ )أي: مننا عليهم به وبمعرفته،  (ڤ ڤ ڤ)"وقال: 

فيؤمنون به ويصدقونه، ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض،  (ڦ ڦڦ

 ."وتصديق بعضها بعضا وهذه حال من آمن من أهل الكتابين

أشار  ما وهذا؛ تكون الآية الثانية مخصصة لعموم الآية الأولى، سبق ما وبناء على

ن أهل الكتابين": إليه الشيخ بقوله  ."وهذا حال مَن آمن مم

 ، منهم: وهذا الذي قال به الشيخ قال به عدد من الِفسّين

 (1)بن سلامأي بعض من أوتي الكتاب يفرح بالقرآن، كا"القرطبي، حيث قال: 

 (1)."اءوا من الحبشة، فاللفظ عام، والِراد الخصوصوالذين ج (2)،سلمانو
 

سرائيلي، ثم الأنصاري، يكنى: أبا يوسـف، أحـد الأحبـار، وهـو مـن هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإ (1)

ذرية يوسف بن يعقوب عليهما السلام، كان حليفا للأنصار، كان اسمه في الجاهليـة الحصـين، فلـما أسـلم 

بالجنـة،  الِدينة، وكان ممن شهد لـه النبـي  عبد الله، كان إسلامه عند مقدم النبي  سماه رسول الله 

 (.3/921ثلاث وأربعين. الاستيعاب )وتوفي سنة 

ا هو سلمان الفارسي، يكنى: أبا عبد الله، يقال: إنه مولى رسول الله  (2) ً ، ويعرف بـ )سلمان الخير(، كان خيرِّ

فاضلا حبًرا عالًِا زاهدا متقشفا، أول مشاهده الخندق، وهـو الـذي أشـار بحفـره، وقيـل: إنـه شـهد بـدرًا 

، تــوفي ، ولــه أخبــار حســان وفضــائل جمــة شــهد مــع رسـول الله وأحـد، ولم يفتــه بعــد ذلــك م

 :(2/634) في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين. الاستيعاب. 
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وابن  (4)والزمخشري، (3)والسمعاني، (2)الِاوردي،قال القرطبي قال  ما بمثلو

 (7)وابن كثير. (6)وابن الجوزي، (5)عطية،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

 (8)القرآن.فرحوا بما أنزل عليه من  أنهم أصحاب النبي  -1

أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق  -2

 (9)كتبهم.

 والذي قال به الشيخ السعدي أشهر.

 
 

 

 (.9/325الجامع لأحكام القرآن ) (1) =

 (.3/116النكت والعيون ) (2)

 (.3/98تفسير القرآن ) (3)

 (.2/533الكشاف ) (4)

 (.3/315يز )الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز (5)

 (.2/498زاد الِسير في علم التفسير ) (6)

 (.4/467تفسير القرآن العظيم ) (7)

ــــماوردي ) (8) ــــون لل ــــت والعي ــــبري  (،3/116النك ــــرآن للط ــــل الق ــــان في تأوي ــــامع البي ــــر: ج وينظ

( الِحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب 5/295والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (،16/473)

 (.2/498( زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي )3/316لابن عطية )العزيز 

وينظــر: الِحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة  (،3/116النكــت والعيــون للــماوردي ) (9)

( أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن 9/326( الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )3/316)

 (.1/206للشنقيطي )
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 الموضع الثامن

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(1)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)قوله تعالى: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): ظاهره التعارض مع قوله تعالى

 .(2)(ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

وهذا امتنان منه على عباده الِؤمنين، " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

دَدهم مع كثرة عدد  وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عدَدهم وع 

من  م، وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، خرج النبي عدوهم وعدده

الِدينة بثلاثمائة وبضعة عشر من أصحابه، ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان 

لطلب عير لقريش قدمت من الشام، فسمع به الِشركون فتجهزوا من مكة لفكاك 

سلاح العام والخيل عيرهم، وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة وال

بين مكة والِدينة فاقتتلوا، ونصر  "بدر"الكثيرة، فالتقوا هم والِسلمون في ماء يقال له 

الله الِسلمين نصرا عظيما، فقتلوا من الِشركين سبعين قتيلا من صناديد الِشركين 

القصة في  -إن شاء الله  -وشجعانهم، وأسروا سبعين، واحتووا على معسكرهم ستأتي 

الأنفال، فإن ذلك موضعها، ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها الِؤمنون  سورة

لأن من اتقى ربه فقد  (ٹ ٹ ٹ ٹ)ليتقوا ربهم ويشكروه، فلهذا قال 

 (3)."شكره، ومن ترك التقوى فلم يشكره

 

 .123سورة آل عمران:  (1)

 .8سورة الِنافقون:  (2)

 (.140تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) " وقال في تفسير الآية الثانية:

 بعض الِهاجرين والأنصار، بعض وذلك في غزوة الِريسيع، حين صار بين (گگ

 في نفوسهم. ما كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ نفاق الِنافقين، وأظهروا

يعني -مثلنا ومثل هؤلاء  ما :(1)عبد الله بن أبي بن سلولوقال كبيرهم، 

 ."غذِّ كلبك يأكلك"إلا كما قال القائل:  -الِهاجرين

ه أنه هو بزعم (ک ک ک گگ)الِدينة  إلى وقال: لئن رجعنا

 وإخوانه من الِنافقين الأعزون، وأن رسول الله ومن معه هم الأذلون، والأمر بعكس

فهم  (گ گ ڳ ڳ)قال هذا الِنافق، فلهذا قال ]تعالى[:  ما

 (ڳ ڳ ڱ ڱ)الأذلاء. [ الأعزاء، والِنافقون وإخوانهم من الكفار ]هم

 (2)."الباطلفلذلك زعموا أنهم الأعزاء، اغترارا بما هم عليه من [ ]ذلك

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يدل على أن الِؤمنين أذلة، ودلت الآية الثانية على أن العزة  ما جاء في الآية الأولى

 لله ولرسوله وللمؤمنين.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

، وذلك ببيانه معنى قوله هذا التوهم عند تفسيره للآية الأولى دفع الشيخ 

وهذا امتنان منه على عباده ": أي قلة في العدّة والعدد، حيث قال  {أذلة}تعالى: 

 

، رأس الِنـافقين، نـزل في ذمـه "ابـن"هو عبد الله بن أبي ابن سلول، أمه سلول؛ ولذلك تكتـب الألـف في  (1)

وتوفي في زمـن  آيات كثيرة مشهورة، أخرج الله من عقبه رجلا صالحًا وصحابيا جليل، وهو ابنه عبد الله،

، وإنـما صـلى عليـه عـلى الِنـافقينوصلى عليه وكفنه في قميصـه قبـل النهـي عـن الصـلاة  --رسول الله 

 (.1/260لكرامة ابنه وإحسانا وكرما وحلما. تهذيب الأسماء واللغات )

 (.913تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)
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ددهم مع كثرة  الِؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عَددهم وع 

ددهم  ."عَدد عدوهم وع 

وهم؛ فقد سبقه بما ذهب إليه في توجيه هذا الِ لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

 (1)."يعني: قليلون، في غير منعة من الناس {أذلة}"الطبري، حيث قال: 

 (7)وابن كثير. (6()5)،الخازنو (4)والرازي، (3)وابن عطية، (2)والبغوي،

 :  ، وهوذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك وجه آخر غير

عدوهم  إلى ذ كانوا أعزة في أنفسهم، وكانوا بالنسبةوأنتم أذلة في أعين غيركم، إ

 (8)وجميع الكفار في أقطار الأرض عند الِتأمل مغلوبين.

 
 

 

 (.7/169جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.1/501يل في تفسير القرآن )معالم التنز (2)

 (.1/502الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)

 (.8/348مفاتيح الغيب ) (4)

هو علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحيّ، علاء الدين، خازن الكتب السّميساطية، واشتهر  (5)

هاء الشافعية، كان حسن السّـمت والبشرـ بالخازن بسبب ذلك، عالم من علماء التفسير والحديث، ومن فق

والتودد، له من الِصنفات: لباب التأويل في معاني التنزيل، وهو تفسيره الِعـروف بتفسـير الخـازن، وعـدة 

الأفهام في شرح عمدة الأحكام، توفي بحلب سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. طبقات الِفسّين للداوودي 

 (.5/5( الأعلام للزركلي )1/426)

 (.1/292لباب التأويل في معاني التنزيل ) (6)

 (.2/111تفسير القرآن العظيم ) (7)

 (.3/330البحر الِحيط لأبي حيان ) (8)
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 الموضع التاسع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )قوله تعالى: 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .(1)(ۅۅ ۉ ۉ ې ې

ظاهره التعارض مع قوله تعالى:  (ڭ ۇ ۇ)قوله تعالى: 

 .(ۆ ۆ)

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية:

أي: تجدون في الهرب  (ھ ھ)عن القتال، ويعاتبهم على ذلك، فقال: 

إليه، بل ليس يلوي أحد منكم على أحد، ولا ينظر  لا أي: (ھ ے ے ۓ)

 لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال.

والحال أنه ليس عليكم خطر كبير، إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء، ويباشر 

إلي "أي: مما يلي القوم يقول:  (ۓ ڭ ڭ ڭ)الهيجاء، بل 

فلم تلتفتوا إليه، ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة  "عباد الله

أي:  (ڭ)الِوجبة لتقديمه على النفس، أعظم لوما بتخلفكم عنها، الرسول 

أي: غما يتبع غما، غم بفوات النصر وفوات  (ۇ ۇ)جازاكم على فعلكم 

 قد قتل. ا الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدً 

ه الِؤمنين جعل اجتماع هذه الأمور لعباد -بلطفه وحسن نظره لعباده-ولكن الله 

ۋ ۋ )من النصر والظفر،  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)خيرا لهم، فقال: 

 

 .153سورة آل عمران:  (1)
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يقتل هانت  لم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول  (ۅۅ

في  ما عليكم تلك الِصيبات، واغتبطتم بوجوده الِسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله

لمه وكمال خبرته ضمن البلايا والِحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن ع

 .(ۉ ۉ ې ې)بأعمالكم، وظواهركم وبواطنكم، ولهذا قال: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )ويحتمل أن معنى قوله: 

يعني: أنه قدر ذلك الغم والِصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم،  (ۅۅ

 (1)."وتمرنوا على الصبر على الِصيبات، ويخف عليكم تحمل الِشقات

 لموهم التعارض:دراسة توجيه الشيخ السعدي  -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

الغم يستوجب الحزن ومسبب لـه، وقولـه  (ڭ ۇ ۇ)قوله تعالى: 

 يتنافى مع حصول الغم. (ۆ ۆ)تعالى: 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 هذا الِوهم من خلال تفسيره للآية من وجهين: دفع الشيخ 

فوات أي: غما يتبع غما، غم بفوات النصر و (ڭ ۇ ۇ)"الأول: 

قد قتل.  الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا 

 (ۋ ۋ ۅۅ)من النصر والظفر،  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

يقتل هانت عليكم تلك  لم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول 

 ."الِصيبات، واغتبطتم بوجوده الِسلي عن كل مصيبة ومحنة

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )أن معنى قوله: يحتمل "الثاني: 

يعني: أنه قدّر ذلك الغم والِصيبة عليكم، لكي تتوطن نفوسكم،  (ۅۅ

 

 (.148، 147تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)
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 ."وتمرنوا على الصبر على الِصيبات، ويخف عليكم تحمل الِشقات

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين:

فأثابكم غما أنساكم الحزن "ل: الخازن، حيث قال: فممن قال بالاحتمال الأو

 قد قتل نسوا أصابكم وقد روي أنهم لِا سمعوا بأن النبي  ما فاتكم ولا ما على

 (1)."أصابهم وما فاتهم ما

 (4)والرازي. (3)وابن الجوزي، (2)والطبري،

 (ۆ ۆ)"وممن قال بالاحتمال الثاني: الزمخشري، حيث قال: 

واضْر  رع الغموم، وتَ أي: لتتمرنوا على تج
باحتمال الشدائد، فلا تحزنوا فيما بعد على  (5)

 (6)."فائت من الِنافع ولا على مصيب من الِضار

 (9()8).النسفيو (7)البيضاوي،هذا أيضا  إلى أشارو
 

 (.1/309لباب التأويل في معاني التنزيل ) (1)

 (.7/306جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.1/336زاد الِسير في علم التفسير ) (3)

 (.9/391مفاتيح الغيب ) (4)

لسـان  ."الضراوة: العادة. يقال: ضري الشيء بالشيـء إذا اعتـاده فـلا يكـاد يصـبر عنـه"قال ابن منظور:  (5)

 ( مادة: ضرا.14/482العرب )

 (.1/427الكشاف ) (6)

 (.2/43أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (7)

الله بن أحمد بن محمود النسفي، يكنى: أبا البركات، حافظ من الحفاظ، وفقيه من فقهاء الأحناف،  هو عبد (8)

ومفسّ، له مصنفات جليلة، منها: مـدارك التنزيـل في تفسـير القـرآن، وكنـز الـدقائق في الفقـه، والِنـار في 

 (.4/67أصول الفقه، وتواليف أخرى بديعة، سنة عشر وسبعمائة. الأعلام للزركلي )

 (.1/302مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (9)
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 :  ، منهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك أوجه أخرى غير

فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في  ما )لا( صلة معناه: لكي تحزنوا علىأن  -1

 (1)خلافكم إياه، وترككم الِركز.

 (ۋ ۋ ۅۅ)من غنيمة  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) -2

 (2)أي: ليكون غمكم بأن خالفتم النبي فقط.

وقع بكم إنما هو بجنايتكم، فأنتم آذيتم أنفسكم، وعادة البشر  ما لتعلموا أن -3

نما هو مع ظنه البراءة أن جاني الذنب يصبر للعقوبة، وأكثر قلق الِعاقب وحزنه إ

 (3)بنفسه.

 
 

 

وينظر: زاد الِسير في علم التفسـير لابـن الجـوزي  (،3/186الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ) (1)

 (.5/608( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )4/241( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1/336)

( مفــاتيح الغيــب للــرازي 1/427وينظــر: الكشــاف للزمخشرــي ) (،1/479معــاني القــرآن للزجــاج ) (2)

(9/391.) 

 (.1/527الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ) (3)
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 ثالثاً

 سورة النساء
 
 

من المواضع التي يوهم ظاهرهـا الاخـتلاف والتعـارض في سـورة النسـا ،      

 يلي:   ما والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره

 الموضع الأول

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ک ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )قوله تعالى: 

 .(1)(گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .(2)(ڈ ڈ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ى أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتام " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

تقوموا بحقهن لعدم محبتكم  لا النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن

وقع عليهن  ما أي: (ژ ڑ ڑ ک ک)غيرهن، وانكحوا  إلى إياهن، فاعدلوا

اختياركم من ذوات الدين، والِال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من 

يختار من ذلك صفة  ما نالصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحس

 

 .3سورة النساء:  (1)

 .129سورة النساء:  (2)
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تنكح الِرأة لأربع لِالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر ": الدين كما قال النبي 

 (1)."بذات الدين تربت يمينك

أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع  -وفي هذه الآية 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.  إلى النظر

ثلاثا  أو أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، (ک ک گگ)النساء فقال: 

أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز  أو فليفعل،

 سمى الله تعالى إجماعا. ما الزيادة على غير

، فأبيح له واحدة بعد واحدة، تندفع شهوته بالواحدة لا وذلك لأن الرجل قد

ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك  ما حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا

 إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن.

يجب  لا على ملك يمينه. فإنه أو فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة،

ملكت اليمين  ما أو أي: الاقتصار على واحدة (ں) عليه القسم في ملك اليمين

 أي: تظلموا. (ں ڻ ڻ)

وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام 

ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية،  لا أنه -ولو كان مباحا-بالواجب 

 (2)."أعطي العبد ما فإن العافية خير

يستطيعون وليس في  لا يخبر تعالى: أن الأزواج " سير الآية الثانية:وقال في تف

قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود الِحبة على السواء، 

والداعي على السواء، والِيل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. 

چ )بقوله:  ممكن هو عما ونهى يستطاع، لا وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما

 

تنكح "ه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، من حديث أبي هريرة بلفظ: أخرج (1)

 (.5090/ 7/ 7) "كها، فاظفر بذات الدين، تربت يدالأربع: لِالها ولحسبها وجمالها ولدين الِرأة
 (.159تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)
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تؤدون  لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا أي: (چ چ ڇ ڇ ڇڇ

 هو باستطاعتكم من العدل. ما حقوقهن الواجبة، بل افعلوا

فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب 

 يجب لها، صارت كالِعلقة التي ما والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها

 (1)."زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها لا

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على أن العدل بين الزوجات ممكن، ودلت الآية الثانية على أنه 

 غير ممكن.

 لموهم التعارض: توجيه الشيخ

في توجيه هذا الِوهم أن العدل التام بين الزوجات متعذر،  بين الشيخ 

هو بوسعه العدل فيه  ما لأن ثمة أمور ليست في ملك الزوج عفا الله عنه فيها بخلاف

 فيلزمه العدل.

 أن الأزواج"وقد جاء ذلك ضمن تفسير الشيخ للآية الثانية حيث قال: 

قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم يستطيعون وليس في  لا

وجود الِحبة على السواء، والداعي على السواء، والِيل في القلب إليهن على السواء، ثم 

 العمل بمقتضى ذلك. 

يستطاع، ونهى عما هو ممكن  لا وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما

 ميلا كثيرا بحيث تميلوا لا أي: (چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ)بقوله: 

 هو باستطاعتكم من العدل. ما تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا لا

فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخـلاف الحـب 

 

 (.206)ص  الِرجع السابق (1)
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 ."والوطء ونحو ذلك

 :وقوله تعالى"وما قال به الشيخ السعدي قال به الإمام ابن عطية، حيث قال: 

. معناه: العدل التام على الإطلاق الآية (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 (1)."الِستوي في الأفعال والأقوال والِحبة والجماع وغير ذلك

لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين "قال:  ابن كثير،وقال به أيضا الحافظ 

النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من 

 (2)."لشهوة والجماعالتفاوت في الِحبة وا

 (5).الكيا الهراسيو (4)والجصاص، (3)الطبري،أشار إليه و

وهناك وجه آخر وهو أن الِراد بالعدل في الآية الأولى توفية الحقوق من نفقة 

 وكسوة وغيرها، وهذا ممكن الوقوع وعدمه.

 سان.والِراد به في الآية الثانية الِيل القلبي، لذلك ن في، لأنه ليس في قدرة الإن

يملكون  لا فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة"قال القرطبي: 

 (6)."بعض دون بعض إلى ميل قلوبهم

 
 

 

 (.120، 2/7الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)

 (.2/430تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.9/284في تأويل القرآن )جامع البيان  (3)

 (.3/271أحكام القرآن ) (4)

يكنـى: أبـا الحسـن، الِعـروف ، هو عـلي بـن محمـد بـن عـلي الطـبري الهـراسيو (.2/319أحكام القرآن ) (5)

بـ)إالكيا الهراسي(، فقيه من فقهاء الشافعية، ومفسّ، وبارع في الِذهب وأصوله، تخـرج بـه الأئمـة، وكـان 

ي الثروة والحشمة، لـه تصـانيف حسـنة، منهـا: أحكـام القـرآن، تـوفي سـنة أربـع أحد الفصحاء، ومن ذو

 (.22/54(؛ الوافي بالوفيات )19/350وخمسمائة. سير أعلام النبلاء )

وينظر: إزالة التناقض عما ظـاهره الاخـتلاف والتعـارض في القـرآن الكـريم  (،5/407تفسير القرطبي ) (6)

 (.28أ.د.نور محمد علي مكّاوي )ص 
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قوله تعالى: 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .(1)(ٹ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ )قوله تعالى:  ظاهره التعارض مع

 .(2)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ٱ ٻ )أي: النساء  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

 أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. (ٻ

ڀ ) العدول. أي: من رجالكم الِؤمنين (پ پ پ پڀ)

أي: احبسوهن عن الخروج الِوجب للريبة. وأيضا  (ڀ ڀ ٺ ٺ

ٿ )أي: هذا منتهى الحبس.  (ٺ ٺ ٿ)فإن الحبس من جملة العقوبات 

أي: طريقا غير الحبس في البيوت، وهذه الآية ليست منسوخة،  (ٿ ٿ ٹ ٹ

اةيَّ غَ وإنما هي م  
حتى جعل الله ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك  إلى (3)

 (4)."لهن سبيلا وهو رجم الِحصن وجلد غير الِحصن

هذا الحكم في الزاني والزانية البمكرين، أنهما يجلد  " وقال في تفسير الآية الثانية:

 

 .15سورة النساء:  (1)

 .2سورة النور:  (2)

 ( مادة: غيا.15/143. لسان العرب )"الغاية: مدى الشيء وأقصاه"قال ابن منظور:  (3)

 (.166تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة الِشهورة، أن حده 

في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، [ ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة ]بهما (1)الرجم،

غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء  أو صداقة أو لأجل قرابة أو سواء رأفة طبيعية،

هذه الرأفة الِانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن 

تعالى أن يحضر عذاب  رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر

الزانيين طائفة، أي: جماعة من الِؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، 

وليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر 

 (2)."به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم

 سة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض:درا -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

جاءت العقوبة لِن ترتكب الفاحشة في الآية الأولى؛ الحبس حتى الِوت، 

 وجاءت في الآية الثانية الجلد.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

لهذا الِوهم نفى وقوع النسخ بين الآيتين، مبينا أن  في توجيه الشيخ 

ي هو من جملة العقوبات؛ كان معمولا به في أول الإسلام حتى جاء الأمر الحبس الذ

 بالجلد.

ذلك الوقت،  إلى وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغيّاة"قال الشيخ: 

فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا وهو رجم الِحصن وجلد 

 

أن رجلا من أسلم، أتى رسول الله "أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري،  (1)

 د زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله فحدثه أنه ق فرجم، وكان قد أحصـن" .

 (.8/165/6814كتاب: الحدود، باب: رجم الِحصن )

 (.590تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)
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 ."غير الِحصن

 أكثره في توجيه هذا الِوهم؛ حيث إن إلي بما ذهب انفرد الشيخ السعدي 

 الِفسّين على أن الآية الأولى نسختها الآية الثانية.

وكان هذا هو الحكم في ابتداء "وممن قال بالنسخ: السمعاني، حيث قال: 

أن تموت. ثم نسخ ذلك في حق  إلى الإسلام، وأن الِرأة إذا زنت حبست في البيت

 (1)."الثيب بالجلد والرجم البكر بالجلد والتغريب، وفي حق

 (6)،والبيضاوي (5)،والقرطبي (4)،والرازي (3)،الهراسي والكيا (2)،سلام بن والقاسم

 (7)وابن كثير.

 
 

 

 (.1/406تفسير القرآن ) (1)

 (.1/132الناسخ والِنسود ) (2)

 (.2/374أحكام القرآن ) (3)

 (.9/529مفاتيح الغيب ) (4)

 (.5/84الجامع لأحكام القرآن ) (5)

 (.2/65أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (6)

 (.2/233تفسير القرآن العظيم ) (7)
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )قوله تعالى: ظاهره التعارض مع 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .(3)(ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

 (ې ې ې ى)، وحسن تربيته لعباده الِؤمنين وسهولة دينه فقال: الجسيمة

ى )بيانه من الحق والباطل، والحلال والحرام،  إلى تحتاجون ما أي: جميع

أي: الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم، في سيرهم  (ئا ئا ئە ئە

أراده،  ما نفذ الحميدة، وأفعالهم السديدة، وشمائلهم الكاملة، وتوفيقهم التام. فلذلك

 (4)."ووضح لكم وبين بيانا كما بين لِن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل

من الحكم الشرعي  (ڑ ڑ ک ک کک)" وقال في تفسير الآية الثانية:

تجعل اتباع  لا أي: (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ)الذي أنزله الله عليك. 
 

 .26سورة النساء:  (1)

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی  }الى: وقولــــــه تعـــــــ (2)

 .[90]الأنعام:{ ی

 .48سورة الِائدة:  (3)

 (.171تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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الحق فتستبدل الذي هو أدنى  أهوائهم الفاسدة الِعارضة للحق بدلا عما جاءك من

 بالذي هو خير.

أي: سبيلا وسنة، وهذه  (ڱ ںں)أيها الأمم جعلنا  (ڱ ڱ ڱ)

الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، 

العدل في وقت شرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة  إلى وكلها ترجع

ڻ ڻ ڻ )تختلف، فتشرع في جميع الشرائع.  لا فإنها وحكمة في كل زمان،

 متقدمها.[ يختلف متأخرها و]لا لا تبعا لشريعة واحدة، (ڻ ۀ ۀ

فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة  (ہ ہ ہ ہ ھھ)

يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم  ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل أحد ما بحسب

 (1)."افكل أمة تحرص على سبق غيره

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على أن شرعنا هو شرع من كان قبلنا، ودلت الآية الثانية أن 

 كل أمة لها شرع مختلف عن الأمم الأخرى.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 هذا الِوهم من وجهين: دفع الشيخ 

، حيـث (ى ئا ئا ئە ئە)نه معنـى قولـه تعـالى: الأول: بيا

 ."الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم"إن من قبلنا هم: 

سيرهم الحميدة، وأفعالهم السديدة، وشمائلهم الكاملة، "وسننهم هي: 

 ."وتوفيقهم التام

، (ى ئا ئا ئە ئە)فعلى قوله: ليس الِراد بقوله تعالى: 
 

 (.235)ص  الِرجع السابق (1)
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يرهم وشمائلهم وأفعالهم، فلا تعارض بين ذكر من س ما أي: شرائعهم، وإنما

 أصلا. الآيتين

الشرائع التي "ـف (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)الثاني: بيانه معنى قوله تعالى: 

 تختلف باختلاف الأمم، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع

العدل في وقت شرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل  إلى

 ."تختلف، فتشرع في جميع الشرائع لا زمان، فإنها

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، "القرطبي، حيث قال: 

 (1)."اختلاف فيه لا التوحيدوالقرآن لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل 

 (4)وابن كثير. (3)وابن أبي حاتم، (2)والطبري،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

. وقالوا: إنما معنى الكلام: قد جعلنا الكتاب الذي عنى بذلك أمة محمد أنه 

في الإسلام وأقر  ، أيها الناس، لكلكم، أي: لكل من دخلنبينا محمد  إلى أنزلناه

 (5)أنه لي نبي شرعة ومنهاجا. بمحمد 

 
 

 

 (.6/211الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (1)

 (.10/385جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.6487رقم  4/1152تفسير القرآن العظيم ) (3)

 (.3/129تفسير القرآن العظيم ) (4)

( 2/45عيـون للـماوردي )وينظر: النكت وال (،386، 10/385جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (5)

 (.1/555زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي )
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 الموضع الرابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى )قوله تعالى: 

 .(1)(ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(بح بخئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

من الناس  (ۅ)أي:  " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

ۉ )أي: يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والِعاونة على الأمور.  (ۅ ۉ)

وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع  (ې ې ېې

 لي من القرابة.والحواشي، هؤلاء الِوا

أي:  (ى ى ئا)ثم ذكر نوعا آخر من الِوالي فقال: 

حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد الِحالفة على النصرة والِساعدة والاشتراك 

 بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الِوالي يتعاونون بما

 يقدر عليه بعضهم مفردا. لا

ي: آتوا الِوالي نصيبهم الذي يجب القيام به من أ (ئا ئەئە)قال تعالى: 

 

 .33سورة النساء:  (1)

 .75سورة الأنفال:  (2)

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  }قولـــــه تعـــــالى: و (3)

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 .[6]الأحزاب:{ ئې ئې ئې
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 النصرة والِعاونة والِساعدة على غير معصية الله. والِيراث للأقارب الأدنين من الِوالي.

أي: مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع  (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)

 (1)."الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم

 عليكم. ما لكم وعليهم ما لهم (ئې ئېئې)" ية:وقال في تفسير الآية الثان

لها وقع كبير وشأن عظيم،  -وقد كانت في أول الإسلام  -فهذه الِوالاة الإيمانية 

آخى بين الِهاجرين والأنصار أخوة خاصة، غير الأخوة الإيمانية  حتى إن النبي 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې )العامة، وحتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله 

يكونوا،  لم يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض، فإنفلا  (ې ى

ی )فأقرب قراباته من ذوي الأرحام، كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة، وقوله: 

 أي: في حكمه وشرعه. (ی ئجئح

يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه  ما ومنه (ئم ئى ئي بج بح)

 (2)."يناسبها ما الدينية عليكم

 توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: دراسة -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يفهم من الآية الأولى مشروعية التوارث بين الحلفاء، إلا أن الآية الثانية دلت 

 يكون إلا بين الأرحام. لا على أن التوارث

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هو  (ئا ئەئە)دفع الشيخ هذا التوهم ببيان أن الِراد من قوله تعالى: 

 حق الِوالي من الِساعدة والِناصرة وليس الِراد به حقهم من الإرث.

 

 (.172تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 (.338)ص  قالِرجع الساب (2)
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أي: "، فقال: (ئا ئەئە)وقد نص على ذلك في تفسيره لقول الله تعالى: 

آتوا الِوالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والِعاونة والِساعدة على غير 

 ."معصية الله. والِيراث للأقارب الأدنين من الِوالي

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

نزلت هذه الآية في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أمروا أن "الطبري، حيث قال: 

 (1)."يؤتي بعضهم بعضا أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك، دون الِيراث

 :  ، وهوذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك وجه آخر غير

ى ى )ناسخ لقوله:  {وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}أن قوله: 

 (2).(ئا ئا ئەئە

وقوله: "وذكر هذا القول عدد من الِفسّين منهم احافظ ابن كثير، فقد قال: 

أي: والذين تحالفتم بالأيمان الِؤكدة  (3)(ى ى ئا ئا ئەئە)

هم نصيبهم من الِيراث، كما وعدتموهم في الأيمان الِغلظة، إن الله فثتو-أنتم وهم-

ثم نسخ بعد شاهد بينكم في تلك العهود والِعاقدات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، 

 (4)."، وأمروا أن يوفوا لِن عاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدةذلك

 
 

 

 (.8/278جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

( الناسـخ 73( الناسـخ والِنسـود للمقـري )ص8/274ينظر: جامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبري ) (2)

( تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير 10/68( مفــاتيح الغيــب للــرازي )34والِنســود لابــن حــزم )ص

 (.9/197رآن بالقرآن للشنقيطي )( أضواء البيان في إيضاح الق2/288)

 .33سورة النساء:  (3)

 .(2/288تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (4)
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 الموضع الخامس

 :هم ظاهرها التعارضالآيات التي يو -1   

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )قوله تعالى: 

 .(1)(ڻ ڻ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ڭ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

گ گ ڳ ڳ ڳ ) " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

 (ڱ ڱ ڱ ڱ)الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول أي جمعوا بين  (ڳ

 .(4)(ڱ ڱ ں ں ڻ)أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما كما قال تعالى 

أي بل يقرون له بما عملوا وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم  (ں ڻ ڻں)

وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 

 الِبين.

ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض  ما مافأ

مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق 

 

 .42سورة النساء:  (1)

 .23سورة الأنعام:  (2)

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  }قوله تعالى: و (3)

ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ  }، وقولـه تعـالى: [28]النحل:{ چ چ

 .[36-35]الميسلات:( ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ)، وقوله تعالى: [74]غافي:{ ۋ ۋۇٴ 

 .40النبأ: سورة  (4)
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وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع 

 (1)."فائدة ولا

يكن جوابهم حين  لم أي: (ھ ھہ ھ ) " وقال في تفسير الآية الثانية:

كانوا  ما يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم

 (2)."مشركين

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يتكلمون يوم القيامة، ودلت الآية الثانية أنهم  لا دلت الآية الأولى أن الكفار

 ن فينكرون شركهم.يتكلمو

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

بين الآيتين مبينا أن اختلاف حال الكفار في الآيتين إنما هو  جمع الشيخ 

وفي بعضها  ’بحسب اختلاف أحوالهم يوم القيامة، ففي بعض الِواضع يتكلمون،

 يكتمون.

 ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم ما فأما"في توجيه هذا الِوهم:  قال 

وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم 

من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا 

 ."يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 الِفسّين، منهم:عدد من 

 

 (.175تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)

 (.257)ص  الِرجع السابق (2)
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ــال:  ــث ق ــن الجــوزي، حي ــوطن"اب ــوطن  لا أنهــم في م ــه حــديثا، وفي م يكتمون

 (1)."(ڭ ڭ ڭ)يكتمون، ويقولون: 

 (5)حيان.أبو و (4)والرازي، (3)والجصاص، (2)والنحاس،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

ۓ ۓ ڭ ڭ )تعالى: لِا سئل عن قوله  بينه ابن عباس  ما الأول:

ۓ ۓ ڭ ڭ )، وهو أن ألسنتهم تقول: (ں ں ڻ ڻ)مع قوله:  (ڭ

 (6)فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. (ڭ

 

 (.1/407زاد الِسير في علم التفسير ) (1)

 (.2/92معاني القرآن ) (2)

 (.3/164أحكام القرآن ) (3)

 (.10/85رازي )مفاتيح الغيب لل (4)

 (.3/646) البحر الِحيط (5)

أخرجه البخاري في صحيحه مـن حـديث سـعيد بـن جبـير، في كتـاب: التفسـير، بـاب: ونفـخ في الصـور  (6)

، 6/127فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظـرون )

ني أجد في القـرآن أشـياء ير، قال: قال رجل لابن عباس: إقال الِنهال: عن سعيد بن جب"(، ولفظه: 128

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )، [101]المؤمنــون:{ ئا ئا ئە ئە ئو ئو }، قــال: تختلــف عــلي

، فقــد كتمــوا في [23]الأنعــام:{ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }، [42]النســاء:{ ں ں ڻ ڻ }، [27]الصــافات:( ٺ

، فـذكر خلـق السـماء قبـل [30:]النازعـات{ ں }قولـه:  إلى [27]النازعات:{ ڑ کک ک }هذه الآية؟ وقال: 

{ ئۇ }قولـــه:  إلى [9]فصـــلت:{ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }خلـــق الأرض، ثـــم قـــال: 

ڱ )، [96]النسـاء:( چ چ چ ڇ)، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: [11]فصلت:

، [101]المؤمنـون:{ ئا ئا ئە }: الفكأنه كان ثم مضى؟ فقـ [58]النسـاء:( ئۆ ئۆ)،  [56]النساء:( ں

،  [68]الزمـي:{ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }نفخة الأولى، ثم ينفخ في الصـور: في ال

( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)فــلا أنســاب بيــنهم عنــد ذلــك ولا يتســاءلون، ثــم في النفخــة الآخــرة، 

، فإن الله يغفر لأهل  [42]النساء:{ ں ں ڻ ڻ }،  [23]الأنعام:{ ڭ ڭ ڭ }، وأما قوله:  [27]الصافات:

نكن مشركين، فختم عـلى أفـواههم، فتنطـق أيـديهم،  ل الِشركون: تعالوا نقول لمالإخلاص ذنوبهم، وقا
= 
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 (1)فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل.

 إنشاء بمعنى التمني؛ أي: يودون أنهم (ں ں ڻ ڻ)الثاني: أن قوله: 

 (2)يبعثوا، وأنهم كانوا والأرض سواء. لم

 
 

 

الآية، وخلق الأرض في   [105]البقية:( ۉ ۉ ې)يكتم حديثا، وعنده:  فعند ذلك عرف أن الله لا =

السماء فسواهن في يـومين آخـرين، ثـم دحـا الأرض، ودحوهـا: أن  يومين ثم خلق السماء، ثم استوى إلى

 }الِاء والِرعى، وخلـق الجبـال والجـمال والآكـام ومـا بيـنهما في يـومين آخـرين، فـذلك قولـه: أخرج منها 

. فجعلـت الأرض ومـا فيهـا مـن شيء في [9]فصـلت:{ ۀ ۀ ہ ہ }. وقولـه: [30]النازعات:{ ں

سمى نفسه ذلك، وذلك قولـه،  [96]النساء:( چ چ چ ڇ)أربعة أيام، وخلقت السموات في يومين، 

يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند  ك، فإن الله لميزل كذل أي لم

 ."الله

وينظر: الرد على الجهمية والزنادقة لابن  (،144دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي )ص (1)

لعظـيم لابـن كثـير وتفسـير القـرآن ا (،8/373( جامع البيان في تأويـل القـرآن للطـبري )73حنبل )ص

 (.1/241وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) (،2/307)

وأحكـام القـرآن للجصـاص  (،2/92وينظر: معاني القرآن للنحـاس ) (،2/54معاني القرآن للزجاج ) (2)

 (.10/85ومفاتيح الغيب للرازي ) (،1/407وزاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي ) (،3/164)
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 الموضع السادس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ )قوله تعالى: 

 .(1)(ڭ ڭ ڭ ۇ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)(ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يغفر لِن أشرك به  لا يخبر تعالى: أنه " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند  ما أحدا من الِخلوقين، ويغفر

 مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمته مغفرته.

جعل الله لِغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الِاحية  فالذنوب التي دون الشرك قد

والِصائب الِكفرة في الدنيا، والبرزد ويوم القيامة، وكدعاء الِؤمنين بعضهم لبعض، 

 وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد.

فرة، وأغلق دونه وهذا بخلاف الشرك فإن الِشرك قد سد على نفسه أبواب الِغ

أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده الِصائب شيئا، وما لهم 

 .(3)(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)يوم القيامة 

أي افترى جرما كبيرا  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)ولهذا قال تعالى: 

ه من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذات-وأي ظلم أعظم ممن سوى الِخلوق 
 

 .48النساء: سورة  (1)

 .53سورة الزمر:  (2)

 .101-100الشعراء: سورة  (3)
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نفعا ولا ضرا ولا موتا -فضلا عمن عبده  -يملك لنفسه لا من كل وجه الذي

بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع  -حياة ولا نشورا ولا

من نعمة بالِخلوقين إلا فمنه  ما مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والِنع الذي

 شيء؟ تعالى فهل أعظم من هذا الظلم

چ چ چ چ ڇ )ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب 

وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما  (1)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى 

 (3)."أي لِن تاب إليه وأناب (2)(ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

يخبر تعالى عباده الِسّفين بسعة كرمه، ويحثهم على  " ية الثانية:وقال في تفسير الآ

يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة  (ۀ)يمكنهم ذلك فقال:  لا الإنابة قبل أن

تدعوهم  ما باتباع (ۀ ہ ہ ہ ہ)لدين الله، مخبرا للعباد عن ربهم: 

 إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.

التهلكة،  إلى تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم لا أي: (ھ ھ ھ ھ ےے)

وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، 

يغضب عليكم الرحمن، ولكن  ما فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودين

ا أنه يغفر الذنوب جميعا من اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلمو

الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. 

تنفك  لا أي: وصفه الِغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، (ۇ ۇ ۆ ۆ)

ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات 

والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السّ والجهار، والعطاء أحب  آناء الليل

 

 .72الِائدة: سورة  (1)

 .53الزمر: سورة  (2)

 (.178تيسير الكريم الرحمن )ص  (3)
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إليه من الِنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته،. ولكن لِغفرته ورحمته ونيلهما أسباب 

 يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والِغفرة، أعظمها وأجلها، بل لم إن

الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله  إلى سبب لها غيره، الإنابة لا

 (1)."هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم إلى والتعبد، فهلم

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يغفر جميع الذنوب دون الشرك، ودلت الآية  دلت الآية الأولى على أن الله 

 يغفر جميع الذنوب بلا استثناء. الثانية أنه 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

وهذه الآية "هذا الِوهم عند تفسيره للآية الأولى حيث قال:  وجه الشيخ 

الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال تعالى: 

أي:  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

 ."إليه وأنابلِن تاب 

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: "الطبري، حيث قال: الإمام 

عنى تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك، لأن الله عم 

جميع الِسّفين، فلم يخصص به مسّفا دون  (ہ ہ ہ ہۀ ) :بقوله

 (2)."مسّف. فإن قال قائل: فيغفر الله الشرك؟ قيل: نعم إذا تاب منه الِشرك

 

 (.770)ص  الِرجع السابق (1)

 (.21/310جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

187 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

، حيث ابن كثيرافظ لحاو(3)وشيخ الإسلام ابن تيمية، (2()1)،مكي بن أبي طالبو

بة والإنابة، التو إلى هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم"قال: 

وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لِن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت 

 وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك

  (4)."يتب منه لم يغفر لِن لا

 
 

 

با محمد، العلامة الِقرئ، كان من أوعية العلم مع هو مكي بن أبي طالب حموش القيسِّ القيرواني، يكنى: أ (1)

الدين والسكينة والفهم، مشتغلا بالتصنيف، لـه ثمانـون مصـنفًا، دخـل الأنـدلس، سـنة ثـلاث وتسـعين، 

وجلس للإقراء بجامع قرطبة، وعظم اسمه وجل قدره، توفي سنة سـبع وثلاثـين وأربعمائـة. سـير أعـلام 

 (.220بار )ص ( معرفة القراء الك17/591النبلاء )

 (.2/1351بلوغ النهاية ) الهداية إلى (2)

 (.11/663مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (3)

 (.7/106تفسير القرآن العظيم ) (4)
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 الموضع السابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ )ه تعالى: قول

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 .(1)(ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئې ئىئى ئى یی ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې 

 (3).(2)(ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

سواء كان  (ڀ ڀ ڀ ڀ)" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

كافرا، كما  أو مجنونا، مسلما أو كبيرا، عاقلا أو عبدا، صغيرا أو أنثى، حرا أو القاتل ذكرا

في هذا الِوضع،  "من"عموم وهذا من أسرار الإتيان بـ الدالة على ال "من"يفيده لفظ 

 "من"تشمله  ما يشمل لا فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ

كبيرا، كما يفيده التنكير في سياق الشرط،  أو أنثى، صغيرا أو سواء كان الِقتول ذكرا

 

 .92سورة النساء:  (1)

 .89سورة الِائدة:  (2)

ـــالى: و (3) ـــه تع ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کگ  }قول

 .[3]المجادلة:{ گ گ گ ڳ



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

189 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

ويشمل ذلك كفارة لذلك، تكون في ماله،  (ڦ ڄ ڄڄ)فإن على القاتل 

 الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والِعيب، في قول بعض العلماء.

يجزئ عتق الِعيب في الكفارة؛ لأن الِقصود بالعتق  لا ولكن الحكمة تقتضي أن

 نفع العتيق، وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه

يدل على ذلك؛ فإن التحرير: تخليص  ما (ئا ئەئە): يجزئ عتقه، مع أن في قوله لا

يتصور وجود التحرير.  لم يكن فيه منافع لم من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا

 فتأمل ذلك فإنه واضح.

چ ڇ )وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. 

ترك الِيت،  ما ن الورثة يرثونجبرا لقلوبهم، والِراد بأهله هنا هم ورثته، فإ (ڇ

 فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.

أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإنها  (ٿ ٹ ٹٹ)وقوله: 

تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل 

ڦ )ي: من كفار حربيين أ (ڤ ڤ ڤ ڦ)الِقتول  (ٹ ڤ)وقت. 

أي: وليس عليكم لأهله دية، لعدم احترامهم في  (ڦ ڦ ڄ ڄڄ

 دمائهم وأموالهم.

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )الِقتول  (ڄ ڃ)

 (1)."وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والِيثاق (ڇ ڇ ڇ ڍڍ

أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو،  " وقال في تفسير الآية الثانية:

عقدها يظن صدق نفسه،  أو الأيمان التي حلف بها الِقسم من غير نية ولا قصد،وهي 

أي: بما عزمتم عليه،  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ)فبان بخلاف ذلك. 

 

 (.189لكريم الرحمن )ص تيسير ا (1)
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 .(1)(پ پ پ ڀ ڀڀ)وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: 

 .(ۅ ۅ ۉ)أي: كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم  (ۋ)

أي: كسوة عشرة  (ى ىۉ ې ې ې ې )وذلك الإطعام 

أي: عتق رقبة مؤمنة  (ئا ئا ئەئە)مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة. 

كما قيدت في غير هذا الِوضع، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت 

 (2)."يمينه

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

ييد الرقبة الِعتقة في الكفارة، فلا بد أن تكون رقبة مؤمنة، جاء في الآية الأولى تق

 وجاءت في الآية الثانية مطلقة.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا الِوهم بحمل الِطلق على الِقيد، حيث قال في تفسيره  وجه الشيخ 

أي: عتق رقبة مؤمنة  (ئا ئا ئەئە)"للآية الثانية التي جاءت فيها الكفارة مطلقة: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )، وذلك في قوله تعالى: "قيدت في غير هذا الِوضع كما

 .(3)(ٺ ٺ

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها "القرطبي، حيث قال: 

 

 .225البقرة: سورة  (1)

 (.244تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

 .92سورة النساء:  (3)
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لنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة، وأيضا فكل .. ودلي.شرك لغيره

 (1)."الِقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأ إلى مطلق في القرآن من هذا فهو راجع

ٱ )نص الآية الواردة في القتل الخطأ في قوله تعالى:  إلى ويشير القرطبي بهذا

 (2).(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 (5)وابن كثير. (4)حيان، أبوو (3)ابن عطية،هذه الِسألة  إلى كما أشار

 :  ، وهوذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك وجه آخر غير

 (6)يجوز عتق الرقبة الكافرة، لأن مطلق اللفظ يقتضي ذلك.أنه 

 وما قال به الشيخ السعدي في التوجيه هو الأشهر.

 
 

 

 (.281، 6/280الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 .92سورة النساء:  (2)

 (.2/231الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)

 (.4/354) البحر الِحيط (4)

 (.3/176م )تفسير القرآن العظي (5)

( الِحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لابـن 1/555ينظر: جامع البيان في تأويل القـرآن للطـبري ) (6)

( تفسير 4/354لأبي حيان ) البحر الِحيط( 6/281( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/231عطية )

ــير ) ــن كث ــ (،3/176القــرآن العظــيم لاب ــف في الفت ـــدي )وللاســتزادة ينظــر: النت ـغْ ( 1/144اوى للسُّ

 (.7/2الِبسوط للسّخسِّ )
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 الموضع الثامن

 :يوهم ظاهرها التعارض الآيات التي -1   

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قوله تعالى: 

 .(1)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يصدر قتل  لا أن الله أخبر أنه تقدم " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

الِؤمن من الِؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا 

 ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة، وتنزعج منه أولو العقول.

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار 

أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بأن جزاءه جهنم، 

بجهنم، بما فيها من العذاب العظيم، والخزي الِهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز 

 والفلاح، وحصول الخيبة والخسار. فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته.

 

 .93سورة النساء:  (1)

 .53سورة الزمر:  (2)

{ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }قوله تعالى: و (3)

ٱ )، وقوله تعالى: [82]طه:{ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }، وقوله تعالى: [48]النساء:

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[70]الفيقان:( چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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عاصي وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر والِ

 حرمان الجنة. أو بالخلود في النار،

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج 

قاله  ما والِعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها

ما ذكر بعد -فإنه قال  (1)"الِدارج"في  الإمام الِحقق: شمس الدين بن القيم 

وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر "تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: 

فيه الِقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم 

 بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه.

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام 

دليل على ذكر الِوانع فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، ال

مدفع لها، والحسنات العظيمة الِاحية  لا والتوحيد مانع بالنصوص الِتواترة التي

 مانعة، والِصائب الكبار الِكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل

  بد من إعمال النصوص من الجانبين.تعطيل هذه النصوص فلا إلى

ومن هنا قامت الِوازنة بين الحسنات والسيئات، اعتبارا بمقتضي العقاب 

 ومانعه، وإعمالا لأرجحها.

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام 

به ارتباط الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، و

الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه 

 ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما.

فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل 

الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد 

 

 (.1/400مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم ) (1)
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فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه،  يكون

 فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.

من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن  إلى ومن هنا يعلم انقسام الخلق

فيه من مقتضى الِكث في سرعة  ما يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب

أخبر الله به في كتابه من أمر الِعاد  ما ج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كلالخرو

 وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين.

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل 

 يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك لا ما عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة

 بصره. إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى

وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات، كما تحرق النار الحطب، وصاحب 

 هذا الِقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإن

نفاسه، الله في عدد أ إلى معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع ما

. انتهى كلامه قدس الله روحه، وجزاه عن الإسلام "الله إلى وهذا من أحب الخلق

 (1)."والِسلمين خيرا

يخبر تعالى عباده الِسّفين بسعة كرمه، ويحثهم على  " وقال في تفسير الآية الثانية:

 يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة (ۀ)يمكنهم ذلك فقال:  لا الإنابة قبل أن

تدعوهم  ما باتباع (ۀ ہ ہ ہ ہ)لدين الله، مخبرا للعباد عن ربهم: 

 إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط علام الغيوب.

التهلكة،  إلى تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم لا أي: (ھ ھ ھ ھ ےے)

وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، 

يغضب عليكم الرحمن،  ما قون بسبب ذلك مصرين على العصيان، متزودينفتب

 

 (.191تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)
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اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا  ولكن

من الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. 

تنفك  لا ان لازمان ذاتيان،أي: وصفه الِغفرة والرحمة، وصف (ۇ ۇ ۆ ۆ)

ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات 

آناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السّ والجهار، والعطاء أحب 

  أسباب إنولكن لِغفرته ورحمته ونيلهما نع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته،إليه من الِ

 يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والِغفرة، أعظمها وأجلها، بل لم

الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله  إلى سبب لها غيره، الإنابة لا

 (1)."هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم إلى والتعبد، فهلم

 م التعارض:دراسة توجيه الشيخ السعدي لموه -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

توبة له وأنه مخلد في النار، ودلت الآية  لا دلت الآية الأولى على أن متعمد القتل

الثانية على أن من أسرف على نفسه بالذنوب فإن باب التوبة مفتوح وسيغفر الله له إذا 

 تاب وأناب.

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

ذهب إليه الإمام ابن  ما هه لهذا الِوهمفي توجي وافق الشيخ السعدي 

، فيما نقله عنه ورجحه على غيره من الأقوال، وخلاصة قول ابن القيم القيم 

 السالف ذكره في تفسير الآية الأولى، هي:

يتم إلا بوجود سببه مع انتفاء  لا أن الآية الأولى الغاية منها الإعلام، لأن الحكم

على الِوانع التي تمنع من الحكم في حال وجد سببه،  مانعه، وقد دلت الأدلة الصحيحة

 ومن هذه الِوانع: التوبة، والتوحيد، والحسنات، والِصائب الكبار، والحدود.

 

 (.770)ص  الِرجع السابق (1)
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 يكون من الِوانع عند من أوجد سبب الحكم يكون مصيره. ما وبحسب

فمن أوجد التوبة بعد إحداث سبب الحكم وهو القتل العمد، سقط عنه الحكم 

توهم من  ما في النار، وتكون الآية الثانية مخصصة للآية الأولى، وينتفي وهو الخلود

 تعارض بين الآيتين.

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل "ابن كثير، حيث قال: 

، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملا صالحا، فيما بينه وبين ربه له توبة 

 (1)."بدل الله سيئاته حسنات، وعوض الِقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته

والأصح، والذي عليه الأكثرون وهو مذهب أهل "، حيث قال: والسمعاني

ڳ ڳ ڳ گ )السنة: أن لقاتل الِؤمن عمدا توبة، والدليل عليه قوله تعالى: 

ولأن القتل العمد ليس بأشد من  (3)،(ہ ھ ھ ھ ھ ےے)وقوله:  (2)(ڳ

 (4)."الكفر

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

.(ڳ)معنى أنَّ الأول:  لاًّ  (5)، أي: مستحم

 

 (.2/380تفسير القرآن العظيم ) (1)

 .82سورة طه:  (2)

 .116، 48سورة النساء:  (3)

 (.1/463تفسير القرآن ) (4)

( الناســخ 9/61وينظــر: جـامع البيـان في تأويــل القـرآن للطـبري ) (،4/27لأبي حيـان ) البحـر الِحـيط (5)

( 1/464( تفسير القرآن للسـمعاني )1/327( بحر العلوم للسمرقندي )349والِنسود للنحاس )ص 

( روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثـاني للألـوسي 5/334بي )الجامع لأحكام القرآن للقرط

(3/113.) 
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إن جازى، وبه نقول: إن الله تعالى إن  (ڳ ڳ ڳ ڱ)الثاني: 

 (1)يجازي. لا ازاه ذلك خالدا، فهو جزاؤه، ولكنه ربماج

الدوام لتظاهر النصوص  لا الثالث: بأن الِراد من الخلود في الآية الِكث الطويل

 (2)يدوم عذابهم. لا الناطقة بأن عصاة الِؤمنين

 
 

 

( الناسـخ 9/61وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبري ) (،1/464تفسير القرآن للسـمعاني ) (1)

يم ( روح الِعاني في تفسير القرآن العظ3/671لأبي حيان ) البحر الِحيط( 349والِنسود للنحاس )ص 

 (.3/112والسبع الِثاني للآلوسي )

وينظر: السّاج الِنير في الإعانـة  (،3/112روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثاني للآلوسي ) (2)

 (.1/324على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيني )
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 الموضع التاسع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ې ې ى ى ئا ئا ئە )قوله تعالى: 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

 .(1)(بخ بم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)(پ ڀ ڀ ڀ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: وقد بين الله لكم فيما أنزل " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

ئا ئە ئە ئو ئو )حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والِعاصي  عليكم

أي: يستهان بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله  (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا الِقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله 

دُّ تعظيمها   الكفر  بها، وضم
دُّ الإيمانم الاستهزاء بها واحتقارها، الخلق لأجله، فضم

 ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والِنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم.

وكذلك الِبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن 

تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك  لا الاستهانة بثيات الله لأنها

عاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، يدخل فيه حضور مجالس الِ

ئې ئې )وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم 

 أي: غير الكفر بثيات الله والاستهزاء بها. (ئى ئى ئىی

لأنكم رضيتم  (یئج)أي: إن قعدتم معهم في الحال الِذكورة  (ی ی)

 

 .140سورة النساء:  (1)

 .69سورة الأنعام:  (2)
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لِعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حضر مجلسا بكفرهم واستهزائهم، والراضي با

 (1)."القيام مع عدمها أو يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة،

هذا النهي والتحريم، لِن جلس معهم، ولم " وقال في تفسير الآية الثانية:

عنهم،  يسكت أو يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في القول والعمل الِحرم،

وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر 

تخفيفه، فهذا ليس عليه  أو والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )حرج ولا إثم، ولهذا قال: 

الى. وفي هذا أي: ولكن ليذكرهم، ويعظهم، لعلهم يتقون الله تع (ڀ ڀ

حصول مقصود  إلى يكون أقرب ما دليل على أنه ينبغي أن يستعمل الِذكر من الكلام،

 شره، إلى التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ، مما يزيد الِوعوظ شرا

 (2)."أن تركه هو الواجب لأنه إذا ناقض الِقصود، كان تركه مقصودا إلى

 خ السعدي لموهم التعارض:دراسة توجيه الشي -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على أن مجالسة الخائضين في آيات الله بالكفر والاستهزاء سبب 

 يأثم. لا للإثم، ودلت الآية الثانية على أن من جالسهم

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

الله  هذا الِوهم ببيان أن من جالس الخائضين في آيات وجه الشيخ 

بالكفر والاستهزاء ولم يستعمل التقوى فهو آثم، بخلاف من جالسهم مستعملا 

 التقوى فلا إثم عليه. 

هذا النهي والتحريم، لِن جلس معهم، "وقد نص على ذلك في تفسيره بقوله: 

يسكت عنهم،  أو ولم يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في القول والعمل الِحرم،
 

 (.209كريم الرحمن )ص تيسير ال (1)

 (.264)ص  الِرجع السابق (2)
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استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر  وعن الإنكار، فإن

تخفيفه، فهذا ليس عليه  أو والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر

 ."حرج ولا إثم

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

يتقون الاستهزاء، وإن جلسوا معهم "بن كثير، حيث قالا: ابن الجوزي، وا

 (1)."فليس عليهم من حسابهم من شيء

 :  ، منهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك أوجه أخرى غير

تجالسونهم استحيوا منكم فكفوا  لا لعلهم يتقون مساءتكم إذا رأوكم -1

 (2)عنكم.

د برئوا من عهدتهم، وتخلصوا من إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك، فق -2

 (3)إثمهم.

أن هذه الآية منسوخة، لأنها اقتضت جواز مجالسة الخائضين والاقتصار على  -3

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )تذكيرهم، ثم نسخت بقوله تعالى: 

 (4).(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 
 

 

 (.3/278( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )2/42زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي ) (1)

وينظر: زاد الِسـير في علـم التفسـير لابـن  (،7444رقم  4/1317تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) (2)

 (.3/278رآن العظيم لابن كثير )وتفسير الق (،2/42الجوزي )

 (.2/42وينظر: زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي ) (،3/278تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (3)

ــــن الجــــوزي ) (4) ــــير لاب ــــم التفس ــــري  (،2/42زاد الِســــير في عل ــــود للمق ــــخ والِنس ــــر: الناس وينظ

 (.3/278رآن العظيم لابن كثير )وتفسير الق (،37والناسخ والِنسود لابن حزم )ص (،86)ص
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 رابعاً

 سورة المائدة
 
 

في سـورة المادـدة،   من المواضع الـتي يـوهم ظاهرهـا الاخـتلاف والتعـارض      

 يلي:   ما والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره

 الموضع الأول

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ )قوله تعالى: 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

 .(1)(ڤ ڤ ڦ ڦ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  ۉ ې

 .(2)(ئې ئى ئى ئى ی

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

پ پ پ پ ڀ ڀ )" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

 -عند تحاكم هذا الصنف إليه-فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه (ڀڀ

قصد لهم في الحكم  لا عن الحكم بينهم، بسبب أنهيعرض  أو يخير بين أن يحكم بينهم،

عالم،  إلى الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم
 

 .42سورة الِائدة:  (1)

 .49سورة الِائدة:  (2)
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يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم  لم يرض، لم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ )بينهم وجب أن يحكم بالقسط، ولهذا قال: 

حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء،  (ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ

 فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم.

ــالى  ــاس، وأن الله تع ــين الن ــم ب ــط في الحك ــدل والقس ــان فضــيلة الع ــذا بي وفي ه

 (1)."يحبه

هذه الآية هي التي  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)" وقال في تفسير الآية الثانية:

 .(پ پ ڀ ڀ ڀڀ)قيل: إنها ناسخة لقوله: 

مخير بين الحكم  ح: أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه والصحي

بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا 

حكم، فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تقدم أن الله 

 لقسط، وأن مادته هوودل هذا على بيان ا (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)قال: 

شرعه الله من الأحكام، فإنها الِشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك  ما

 (2)."فهو جور وظلم

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

تقابل الآيتين على وجه يوهم تعارضهما ظاهرا بنفيه للنسخ  يثبت الشيخ 

ووجه كون الآيتين يوهم ظاهرهما التعارض؛ هو دلالة الآية الأولى على أن بينهما، 

عدم الحكم، وهذا خلاف الآية الثانية  أو مخير بين الحكم بين أهل الكتاب الرسول 

 التي دلت على وجوب الحكم بين أهل الكتاب إن هم تحاكموا إليه.

 

 (.233تيسير الكريم الرحمن )ص (1)

 (.236)ص الِرجع السابق (2)
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 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

تعارض بين الآيتين؛ قدّم الجمع بينهما على لِوهم ال في توجيه الشيخ 

تدل على أنه  -الأولى- أن تلك الآية "القول بوقوع النسخ فيهما، معللا ذلك بقوله: 

 .مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق 

مـن تدل على أنه إذا حكـم، فإنـه يحكـم بيـنهم بـما أنـزل الله  -الثانية- وهذه الآية

 ."الكتاب والسنة، وهو القسط

 يخير بين أن يحكم بينهم، -عند تحاكم هذا الصنف إليه-فإنه "ومثله قوله: 

قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون  لا يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه أو

عالم، يعلم من حاله أنه إن  إلى موافقا لأهوائهم، وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم

يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم  لم يرض، لم حكم عليه

 ."بالقسط

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: إن "الطبري، حيث قال: 

وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا  ينسخ، لم حكم هذه الآية ثابت

 ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم والنظر، مثل الذي جعله الله لرسوله 

 (1)."من ذلك في هذه الآية

 (4)والقرطبي. (3)وابن عطية، (2)النحاس،أشار إليه و

 

 (.10/333جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.396الناسخ والِنسود )ص (2)

 (.2/194الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (3)

 (.185، 184، 6/179الجامع لأحكام القرآن ) (4)
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 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك وجه آخر غير

 (1).(ڀ ڀ ڀڀ)ناسخ لقوله:  (ۆ ۈ ۈ)قوله تعالى:  أن

 والقول بعدم النسخ أرجح كما سبق.

 
 

 

( ينظــر: جــامع البيــان في تأويــل القــرآن للطــبري 182دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آيــات الكتــاب )ص (1)

( 36( الناســخ والِنســود لابــن حــزم )ص399 - 396( الناســخ والِنســود للنحــاس )ص10/330)

ــة ) ــن عطي ــز لاب ــاب العزي ــوجيز في تفســير الكت ــي  (2/194الِحــرر ال ــرآن للقرطب الجــامع لأحكــام الق

 (.3/117( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )6/185)
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قوله تعالى: 

 .(1)(ڀ ٺ ٺ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(2)(ڌ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، "قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

 (ٺ ٺ)أي: اتركوه  (ڀ)ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها رجس. 

الخمر حرم الله، خصوصا هذه الفواحش الِذكورة، وهي  ما يتم إلا بترك لا فإن الفلاح

 (3)."خامر العقل أي: غطاه بسكره ما وهي: كل

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب "وقال في تفسير الآية الثانية: 

منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا 

لذي كان وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها، ومن السكر ا

حلالا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حل الِسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، 

 (4)."وأنواع الأشربة اللذيذة الِباحة

 

 .90سورة الِائدة:  (1)

 .67سورة النحل:  (2)

 (.245تيسير الكريم الرحمن )ص (3)

 (.466)ص الِرجع السابق (4)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

، باحم السكر أنالآية الثانية  يفهم من، ومحرم الخمرأن الآية الأولى يفهم من 

 .ذلكيبين  ما وقد جاء في تفسير الشيخ للآيات

يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من "فقال في تفسير الآية الأولى: 

.. خصوصا هذه الفواحش الِذكورة، وهي الخمر وهي: .عمل الشيطان، وأنها رجس

 ."خامر العقل أي: غطاه بسكره ما كل

جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب و"وقال في تفسير الآية الثانية: 

.. وشرابا يتخذ من .منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد

 ."كر الذي كان حلالاعصيرها ونبيذها، ومن السُّ 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

 ثم إن"هذا التوهم بإثبات النسخ بين الآيتين، حيث قال:  وجه الشيخ 

الله نسخ حل الِسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة 

 ."الِباحة

كر أن تي ي فهم منهاوعلى هذا فالآية ال  منسوخة بثية تحريم الخمر.  مباحًا؛  السُّ

ولِا ذكر اللبن وأنه تعالى "قال: وما قاله الشيخ السعدي قال به الحافظ ابن كثير، 

يتخذه الناس من الأشربة، من ثمرات النخيل  ما لناس سائغا، ثنى بذكرجعله شرابا ل

والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ الِسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 

دل على إباحته شرعا قبل  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)فقال: 

 (1)."تحريمه

 

 (.4/581تفسير القرآن العظيم ) (1)
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 (4)وابن الجوزي. (3)والسمعاني، (2)والنحاس، (1)والطبري،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وجه آخر غير وهناك

 أن الآية غير منسوخة وحكمها ثابت، لأن الِراد بالسكر هو الخل

م  الطُّعْ  أو
(5).(6)  

 قال به الجمهور هو الأرجح. ما وهو وجه جائز، إلا أن

 
 

 

 (.17/243جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.541الناسخ والِنسود )ص (2)

 (.3/184تفسير القرآن ) (3)

 (.569، 2/568زاد الِسير في علم التفسير ) (4)

 "يشـتهى الطعم: الأكل. وروى الباهلي عـن الأصـمعي: الطعـم الطعـام. والطعـم: مـا"قال ابن منظور:  (5)

 ( مادة: طعم.365، 12/364لسان العرب )

( زاد 1/363وينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ) (،247، 17/246بري )جامع البيان في تأويل القرآن للط (6)

( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشـنقيطي 569، 2/568الِسير في علم التفسير لابن الجوزي )

(2/404.) 
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ )قوله تعالى: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

 .(1)(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ڃ چ چ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر "ية الأولى: قال الشيخ السعدي في تفسير الآ

بإشهاد اثنين على الوصية، إذا حضر الإنسان مقدمات الِوت وعلائمه. فينبغي له أن 

 يكتب وصيته، ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما.

 النصارى أو أي: من غير أهل دينكم، من اليهود (ک ک گ گ)

 لضرورة وعدم غيرهما من الِسلمين.غيرهم، وذلك عند الحاجة وا أو

أي:  (ڳ ڱ ڱڱ)أي: سافرتم فيها  (گ گ ڳ ڳ ڳ)

 

 .106سورة الِائدة:  (1)

 .105سورة النحل:  (2)

ڑ ڑ ک ک ک  }تعـالى: . وقولـه [282]البقـية:{ ڈ ژ ژ ڑڑ }قوله تعالى: و (3)

ڇ  }. وقوله تعـالى: [4]النور:{ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

 .[2]الطلاق:{ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما، بأن 

 التي يعظمونها. (ں ں ڻ)يحبسا 

في شهادتهما،  (ڻ ۀ)أنهما صدقا، وما غيرا ولا بدلا، هذا  (ڻ ڻ)

 القسم بذلك. إلى ا، فلا حاجةفإن صدقتموهم

بأن نكذب فيها، لأجل عرض  (ہ)أي: بأيماننا  (ۀ ہ ہ)ويقولان: 

بل نؤديها  (ے ے ۓ ۓ)فلا نراعيه لأجل قربه منا  (ہ ھ ھ ھ)من الدنيا. 

  (1)."(ڭ ڭ)أي: إن كتمناها  (ڭ ڭ)سمعناها  ما على

اء أي: إنما يصدر افتر (ڦ ڦ ڄ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

جاءتهم  ما كالِعاندين لرسوله من بعد (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ)الكذب من 

أي: الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن  (ڃ چ چ)البينات، 

الِؤمن بثيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على  يطلق من غيرهم. وأما محمد 

هر الله يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظ لم ما الله ويتقول عليه

  (2)."خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت الآية الأولى على جواز قبول شهادة غير الِؤمن على الوصية حال السفر، 

 ودلت الآية الثانية على عدم ذلك لانحصار الكذب فيهم.

 التعارض: توجيه الشيخ لموهم

التوهم الوارد بين الآيتين، ببيانه أن إشهاد غير الِؤمن على  وجه الشيخ 

 

 (.249تيسير الكريم الرحمن )ص (1)

 (.472)ص الِرجع السابق (2)
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 الوصية جائز، وذلك من وجهين:

عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من "الأول: أن إشهاد الكفار يكون 

 ."الِسلمين

سفر أي حال ال- لم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال"الثاني: أن الله 

، وذلك بالتأكيد عليهما وحبسهما من بعد الصلاة التي يعظمونها، "مقبول -والِوت

 وقسَمهما على الصدق في الشهادة وعدم كتمانها.

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

ضمير للمسلمين،  (ک)الكاف والِيم في قوله: "حيث قال:  (1)القرطبي،

للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على الِسلمين  (ک ک گ گ)

تقرر من  ما جائزة في السفر إذا كانت وصية، وهو الأشبه بسياق الآية، مع

 ."الأحاديث

 (5)والرازي. (4)وابن عطية، (3)والنحاس، (2)وابن قتيبة،

 فع هذا التوهم:  ذكره السعدي في د ما وهناك وجهان آخران غير

 (6)منسود بثيات اشتراط العدالة. (ک ک گ گ)الأول: إن قوله: 

 

 (.6/349الجامع لأحكام القرآن ) (1)

 (.219القرآن )ص تأويل مشكل (2)

 (.403الناسخ والِنسود )ص (3)

 (.2/251الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (4)

 (.12/451مفاتيح الغيب ) (5)

وينظـر: الناسـخ والِنسـود للنحـاس  (،183دفع إيهام الاضـطراب عـن آيـات الكتـاب للشـنقيطي )ص (6)

جيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ( الِحرر الو83، 82( الناسخ والِنسود للمقري )ص404)ص
= 
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ک )، أن الِراد من قبيلة الِوصي يكون الِراد ههنا (ک)الثاني: أن قوله: 

 (1)أي: من غير قبيلة الِوصي. (ک گ گ

 
 

 

 (.3/215( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )6/350( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )2/251) =

( 1/155وينظـر: الناسـخ والِنسـود للقاسـم بـن سـلام ) (،3/216تفسير القرآن العظـيم لابـن كثـير ) (1)

( أحكام 406، 403ناسخ والِنسود للنحاس )ص( ال11/166جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )

( الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي 2/240( أحكام القرآن لابـن العـربي )4/160القرآن للجصاص )

(6/350 ،351.) 
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 خامساً

 سورة الأنعام
 
 

 سـورة الأنعـام،   من المواضع التي يوهم ظاهرها الاخـتلاف والتعـارض في  

 يلي:   ما والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره

 الموضع الأول

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى )قوله تعالى: 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

 (2).(1)(تح

ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(3)(ڤ

 

 .59سورة الأنعام:  (1)

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئيبج  }قوله تعالى: و (2)

، [187]الأعــــيا :{ خج خحبح بخ بم بىبي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

ـــه تعـــالى:  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى  }وقول

ـــــــان:{ یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم { ی ئج ئح ئم }، وقولـــــــه تعـــــــالى: [34]لقم

 .[43]النازعات:

 .15سورة طه:  (3)
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 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

هذه الآية العظيمة، من أعظم "قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

شاء من  ما الآيات تفصيلا لعلمه الِحيط، وأنه شامل للغيوب كلها، التي يطلع منها

الِرسلين، فضلا عن خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الِلائكة الِقربين، والأنبياء 

في البراري والقفار، من الحيوانات، والأشجار،  ما غيرهم من العالِين، وأنه يعلم

والرمال والحصى، والتراب، وما في البحار من حيواناتها، ومعادنها، وصيدها، وغير 

 ذلك مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها.

لقفر، والدنيا من أشجار البر والبحر، والبلدان وا (ئى ئى ی ی)

من حبوب الثمار والزروع، وحبوب  (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)والآخرة 

 البذور التي يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات.

وهو اللوح  (بى بي تج تح)هذا عموم بعد خصوص  (بج بح بخ بم)

لعقلاء، الِحفوظ، قد حواها، واشتمل عليها، وبعض هذا الِذكور، يبهر عقول ا

 ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته، في أوصافه كلها.

 اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته، لو -آخرهم إلى من أولهم-وأن الخلق 

يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك، فتبارك الرب العظيم، الواسع العليم، الحميد  لم

 الِجيد، الشهيد، الِحيط.

يثنـي  مـا يحصي أحد ثناء عليه، بـل كـما أثنـى عـلى نفسـه، وفـوق لا ه،وجل من إل

عليه عباده، فهذه الآية، دلت على علمه الِحيط بجميع الأشياء، وكتابه الِحيط بجميـع 

 (1)."الحوادث

ٹ )بد من وقوعها  لا أي: (ٿ ٿ ٿ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ )تعالى: أي: عن نفسِّ كما في بعض القراءات، كقوله  (ٹ

 

 (.262تيسير الكريم الرحمن )ص  (1)
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فعلمها قد أخفاه عن الخلائق  (2)(ۈ ۇٴ ۋ)وقال:  (1)(پ پ پ پ ڀڀ

ٹ ) .كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والحكمة في إتيان الساعة

گ گ گ ڳ ڳ )من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء  (ٹ ڤ ڤ ڤ

 (4)."(3)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 هم التعارض:دراسة توجيه الشيخ السعدي لمو -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

قد أخفى علم الساعة فلا يعلم بها أحدٌ غيره،  دلت الآية الأولى أن الله 

 يخفها لكنه كاد أن يخفيها. لم ودلت الآية الثانية أنه

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

قد أخفى  تعارض بين الآيتين، وذلك أن الله  لا أنه بين الشيخ 

فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا "كما دلت على ذلك الآية الأولى، الساعة فعلا 

، ومن شدة إخفائه لها كاد أن يخفيها عن نفسه "يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل

أي: عن  (ٹ ٹ)"الآية الثانية حيث قال:  جل وعلا، وبهذا فسّ الشيخ 

 ."نفسِّ كما في بعض القراءات

بمعنى: "حيث قال: وجه الإمام الطبري،   وبمثل توجيه الشيخ السعدي

 (5)."أكاد أخفيها من نفسِّ، لئلا يطلع عليها أحد

 

 .63الأحزاب: سورة  (1)

 .85الزخرف: سورة  (2)

 .31النجم: سورة  (3)

 (.528تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)

 (.18/285جامع البيان في تأويل القرآن ) (5)
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 (2)وابن أبي حاتم، (1)ابن قتيبة،هذا أيضا عدد من العلماء، منهم:  إلى أشارو

 (7()6).الآلوسيو (5)وابن الجوزي، (4)والزمخشري، (3)والثعلبي،

 :  ، وهيفع هذا التوهمذكره السعدي في د ما وهناك أوجه أخرى غير

 (8)أقرب أن أخفي الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنها آتية. (ٹ ٹ)الأول: 

 (10)بفتح الألف من أخفيها بمعنى: أظهرها. (9)(ٹ ٹ)الثاني: 

، وبعده مضمر تقديره: أكاد آتي بها، (ٹ)الثالث: أن الكلام تم عند قوله: 

 (11)والابتداء: أخفيها.

 (12)أريد أخفيها. الرابع: يحتمل معناه:
 

 (.24تأويل مشكل القرآن )ص (1)

 (.13397رقم  7/2418تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.6/241الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (3)

 (.3/56الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (4)

 (.3/154التفسير )زاد الِسير في علم  (5)

هو محمود بن عبد الله بن محمود بن درويـش الحسـيني الآلـوسي، شـهاب الـدين، أبـو الثنـاء: شـيخ علـماء  (6)

توفي  "روح الِعاني في تفسير القرآن والسبع الِثاني"العراق في عصره، مفسّ، محدث، له تصانيف أشهرها: 

 (.7/176( الأعلام للزركلي )2/665)سنة سبعون ومائتي وألف. معجم الِفسّين لعادل نويهض 

 (.8/486روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثاني للآلوسي ) (7)

 (.8/486روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثاني للألوسي ) (8)

اءات والإيضـاح هي قراءة سعيد بن جبير، وهي قراءة شاذة. ينظر: الِحتسب في تبيين وجوه شواذ القـرو (9)

 (.2/47عنها لابن جني )

 (.18/286جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (10)

 (.3/154زاد الِسير في علم التفسير لابن الجوزي ) (11)

( زاد 3/324وينظـر: تفسـير القـرآن للســمعاني ) (،18/288جـامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبري ) (12)
= 
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أي: أنـا أخفيهـا  (ٹ ٹ)الخامس: أن كاد مـن الله واجـب، فمعنـى قولـه: 

 (1)عن الخلق.

 (2)؛ صلة.(ٹ)ـف (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)السادس: 

 
 

 

( اللبــاب في علــوم 22/21( مفــاتيح الغيــب للــرازي )3/154وزي )الِســير في علــم التفســير لابــن الجــ =

 (.13/201الكتاب لابن عادل )

 (.13/202( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )22/21مفاتيح الغيب للرازي ) (1)

وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن للطـبري  (،6/241الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبـي ) (2)

( اللبــاب في علــوم 22/22( مفــاتيح الغيــب للــرازي )3/324( تفســير القــرآن للســمعاني )18/290)

 (.13/200الكتاب لابن عادل )
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )قوله تعالى: 

 (2).(1)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )اهره التعارض مع قوله تعالى: ظ

 .(3)(بح

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ )وقوله تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .(4)(ڍ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

 (ڤ ڤ ڤڤ)تعالى  (ٹ)" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

إرادته الشاملة، ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا، ولا  ينفذ فيهم

يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك، فقد وكل بالعباد حفظة من الِلائكة، 
 

 .61سورة الأنعام:  (1)

ـــالى: و (2) ـــه تع ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ  }قول

ـــالى: [97]النســـاء:{ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ـــه تع ڱ ڱ ں )، وقول

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  }، وقولـــــه تعـــــالى: [93]الأنعــــام:( ئە ئە ئو ئو ئۇ

 .[50]الأنفال:{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 .11سورة السجدة:  (3)

 .42سورة الزمر:  (4)
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )عمل، كما قال تعالى:  ما يحفظون العبد ويحفظون عليه

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) (1)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) .فهذا حفظه لهم في حال الحياة (2)،(ڦ ڦ ڦ ڄ

في ذلك فلا يزيدون  (ڃ ڃ چ)أي الِلائكة الِوكلون بقبض الأرواح  (ڃ

ساعة مما قدره الله وقضاه ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب الِراسيم 

 (3)."الإلهية والتقادير الربانية

أي: جعله  (ی ی ی ی ئج ئح ئم)" وقال في تفسير الآية الثانية:

فيجازيكم  (ئى ئي بج بح)الله وكيلا على قبض الأرواح، وله أعوان. 

 (4)."بأعمالكم، وقد أنكرتم البعث، فانظروا ماذا يفعل الله بكم

يخبر تعالى أنه الِتفرد بالتصرف بالعباد، في حال " وقال في تفسير الآية الثالثة:

 (ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ)يقظتهم ونومهم، وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: 

 وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الِوت.

ينافي أنه قد وكل بذلك  لا نفسه، إلى وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل

ڦ ڄ ڄ ) (ی ی ی ی ئج ئح ئم)ملك الِوت وأعوانه، كما قال تعالى: 

نفسه، باعتبار  إلى لأنه تعالى يضيف الأشياء (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

بابها، باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل أس إلى أنه الخالق الِدبر، ويضيفها

 (5)."لكل أمر من الأمور سببا

 

 .12-10الانفطار: سورة  (1)

 .18-17ق: سورة  (2)

 (.263)ص  تيسير الكريم الرحمن (3)

 (.693)ص  الِرجع السابق (4)

 (.768)ص  الِرجع السابق (5)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

الذي ي شكل بين الآيات ويجعل القارئ يتوهم تعارضها؛ هو اختلاف إسناد 

 قبض الأرواح في كل آية من الآيات الثلاثة.

، وفي الآية الثانية "الِلائكة الِوكلون بقبض الأرواح"ية الأولى أسند إلى: ففي الآ

، وفي الآية الثالثة "جعله الله وكيلا على قبض الأرواح"أسند إلى: ملك الِوت الذي 

أنه الِتفرد بالتصرف بالعباد، في حال يقظتهم ونومهم، "عن نفسه:  أخبر الله 

 ."فى الأنفسأنه يتو -و- وفي حال حياتهم وموتهم

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

لقد دفع الشيخ هذا التوهم بين الآيات عند تفسيره للآية الثالثة، حيث قال: 

ينافي أنه قد وكل بذلك ملك  لا نفسه، إلى وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل"

ڦ ڄ ڄ )، (ی ی ی ی ئج ئح ئم)الِوت وأعوانه، كما قال تعالى: 

نفسه، باعتبار  إلى لأنه تعالى يضيف الأشياء (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

أسبابها، باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل  إلى أنه الخالق الِدبر، ويضيفها

 ."لكل أمر من الأمور سببا

ه به السعدي، قال به الطبري،   فإن قال قائل:"قال: وهذا الوجه الذي وجَّ

 "والرسل"، "توفته رسلنا"قيل: ليس الذي يقبض الأرواح ملك الِوت، فكيف  أو

 (1)؟(ی ی ی ی ئج ئح ئم)ليس قد قال:  أو جملة وهو واحد؟

قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الِوت بأعوان من عنده، فيتولون 

مضافا = وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك  "التوفي"ذلك بأمر ملك الِوت، فيكون 

فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل  ما همملك الِوت إذ كان فعل إلى الِوت =

 

 .11سورة السجدة:  (1)
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يكن السلطان  لم السلطان، وإن إلى أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان،

 (1)."باشر ذلك بنفسه، ولا وليه بيده

وابن  (3)والرازي، (2)السمعاني،كما نص عليه غير واحد من الِفسّين، منهم: 

 (4)كثير.

 :  ، وهوكره السعدي في دفع هذا التوهمذ ما وهناك وجه آخر غير

توفّي الِلائكة: القبض والنزع، وتوفّي ملك الِوت: الدعاء والأمر، أن الِراد بـ 

 (5)يدعو الأرواح فتجيبه ثمّ يأمر أعوانه بقبضها، وتوفّي الله سبحانه: خلق الِوت.

 
 

 

 (.410، 11/409جامع البيان في تأويل القرآن ) (1)

 (.2/112، 1/469تفسير القرآن ) (2)

 (.16، 13/15، 11/196مفاتيح الغيب ) (3)

 (.3/267تفسير القرآن العظيم ) (4)

 (.7/329تفسير القرآن للثعلبي ) الكشف والبيان عن (5)
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 (2).(1)(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)الى: قوله تع

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(3)(تخ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

بعد الِوت والحياة البرزخية  (چ)"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

أي الذي تولاهم بحكمه القدري  (ڇ ڇڍ چ ڇ ڇ)وما فيها من الخير والشر 

شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه، وأرسل إليهم الرسل،  ما فنفذ فيهم

عملوا  ما وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على

 وحده (ڍ ڌ ڌ)من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور والسيئات، ولهذا قال 

 (4)."(ڎ ڎ ڈ)شريك له  لا

فتولاهم برحمته،  (ئى ئي بج بح بخ بم)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

تعالى،  بالله (بى بي) ونصرهم، جزاءهم وتولى النور، إلى فأخرجهم من الظلمات

سبل  إلى يهديهم (تج تح تخ)رحمته  أنفسهم على وسدوا حيث قطعوا عنهم ولاية الله،

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) بل وعقابه، للها عذاب من ينجيهم ولا السلام،

 

 .62سورة الأنعام:  (1)

ـــــالى: و (2) ـــــه تع { ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }قول

 .[30]مونس:

 .11سورة محمد:  (3)

 (.263تيسير الكريم الرحمن )ص  (4)
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 (2)."(1)(ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

دلت عليه الآية  ما دلت الآية الأولى على أن الله ولي الكافرين، وهذا خلاف

 الثانية التي خصصت ولاية الله للمؤمنين، ونفتها عن الكافرين.

 الشيخ لموهم التعارض: توجيه

يدفع توهم تعارض الآيتين عند تفسيره لهما، فبين أن  ما إلى أشار الشيخ 

الولاية الِذكورة في الآية الأولى هي الولاية العامة التي تشمل الِؤمنين والكافرين، 

شاء من أنواع التدبير، ثم  ما الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم"فالله هو 

ه ونهيه، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى تولاهم بأمر

عملوا من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور  ما الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على

 ."والسيئات

تولاهم "تكون إلا للمؤمنين  لا أما الولاية الِذكورة في الآية الثانية فهي الخاصة

، وأما الكافرين "النور، وتولى جزاءهم ونصرهم إلى برحمته، فأخرجهم من الظلمات

 يهديهم (تج تح تخ)قطعوا عنهم ولاية الله، وسدوا على أنفسهم رحمته، "فقد 

 ."سبل السلام، ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه، بل أولياؤهم الطاغوت إلى

الِولى في تلك الآية بمعنى: "السمعاني: وهذا الذي وجه به السعدي قال به 

 (3)."اصر، ولا ناصر للكفار، والِولى هاهنا بمعنى: الِالك، والله مالك الكلالن

 

 .257البقرة: سورة  (1)

 (.835تيسير الكريم الرحمن )ص  (2)

 (.2/112تفسير القرآن ) (3)
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الآية في الِؤمنين والكفار جميعا، وقد  :فإن قيل"حيث قال:  البغوي،كما قال به 

فكيف وجه الجمع؟ قيل: الِولى في تلك  (1)(بى بي تج تح تخ)قال في آية أخرى: 

فار، والِولى هاهنا بمعنى الِالك الذي يتولى الآية بمعنى الناصر ولا ناصر للك

وقيل: أراد هنا الِؤمنين خاصة  .مالك الكل ومتولي الأمور والله  ،أمورهم

فإن قيل: كيف "بقوله:  القرطبينص عليه و (2)"مولاهم، والكفار فيه تبع إلى يردون

مولى لهم. قيل: ليس  لا وقد أخبر بأن الكافرين (3)(ھ ے ے ۓ ۓڭ): قال

 (5)وابن عادل. (4)،"ولاهم في النصرة والِعونة وهو مولى لهم في الرزق وإدرار النعمبم

 :  ، منهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك أوجه أخرى غير

 (6)الِلائكة. إلى إن الضمير في قوله: )ردوا( وقوله: )مولاهم( عائد -1

 (7)لا ناصَر لهم من دون الله. -2

 
 

 

 .11ورة محمد: س (1)

 (.2/130معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (2)

 .30يونس: سورة  (3)

 (.8/334الجامع لأحكام القرآن ) (4)

 (.8/198اللباب في علوم الكتاب ) (5)

وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن  (،187دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشـنقيطي )ص (6)

ــ11/413) ــالم التنزي ــوي )( مع ــرآن للبغ ــير الق ــير 2/130ل في تفس ــن كث ــيم لاب ــرآن العظ ــير الق ( تفس

 (.8/198( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )3/267)

 (.2/724الانتصار للقرآن للباقلاني ) (7)
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 الموضع الرابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )قوله تعالى: 

 (2).(1)(کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 (4).(3)(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 :سعدي للآياتتفسير الشيخ ال -2   

إليك  (ڌ)القرآن الذي " قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

ڎ ڈ ڈ )أي: وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته، وسعة مبراته.  (ڎ)

 أي: موافق للكتب السابقة، وشاهد لها بالصدق. (ژ

أي: وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى، وهي: مكة  (ژ ڑ ڑ ک کک)

من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان. فتحذر الناس عقوبة  الِكرمة، ومن حولها،

 (ک گ گ گ گڳ)الله، وأخذه الأمم، وتحذرهم مما يوجب ذلك. 
 

 .92سورة الأنعام:  (1)

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  }قولـــه تعـــالى: و (2)

 .[7]الشورى:{ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .158رة الأعراف: سو (3)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ  }قولـــــــه تعـــــــالى: و (4)

، وقولـه [19]الأنعام:{ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ۀ ہ  }، وقولـه تعـالى: [1]الفيقـان:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }تعالى: 

 .[28]سبأ:{ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
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 (1)."الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه، وانقاد لِراضي الله لأن

 (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)" وقال في تفسير الآية الثانية:

 (2)."م، وغيرهمأي: عربيكم، وعجميكم، أهل الكتاب منك

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

حولها،  ومن -مكة وهي- القرى أم لينذر  النبي بعث الله دلت الآية الأولى أن

 الناس كافة، ليس فقط لأم القرى ومن حولها. إلى ب عث أن النبي  ودلت الآية الثانية

 تعارض:توجيه الشيخ لموهم ال

وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى، "للآية الأولى قوله:  جاء في تفسير الشيخ 

 ."وهي: مكة الِكرمة، ومن حولها، من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان

أي: جميع البلدان  (ک کک)يفهم من قول الشيخ أن الِراد بقول الله تعالى: 

، وعلى هذا يكون الِعنى: أن بعثة النبي حول مكة، قريبة أم بعيدة، عربية أم غير عربية

 د واتسع. ما إلى مبتدئة من مكة، منتشرة  حولها مهما بَع 

 .جاء في الآية الثانية من عموم بعثة النبي  ما يتنافى مع لا وهذا الِعنى

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم:

وهي مكة  (ڑ ڑ)لتنذر به عذاب الله وبأسه من في "طبري، حيث قال: ال

 (3)."شرقا وغربا (ک کک)

 

 (.268 تيسير الكريم الرحمن )ص (1)

 (.314)ص  الِرجع السابق (2)

 (.11/531جامع البيان في تأويل القرآن ) (3)
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 (3)وابن كثير. (2)وابن عطية، (1)وابن أبي حاتم، 

 
 

 

 (.7618رقم  4/1345تفسير القرآن العظيم ) (1)

 (.2/322الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)

 (.3/301تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 الموضع الخامس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )قوله تعالى: 

ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .(1)(ې

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )ونظيرها: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .(2)(ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

، ظاهره التعارض مع (ۓ ڭ ڭ) ففي الآية الأولى قوله تعالى:

 .(ھ ھ)قوله تعالى: 

، ظاهره التعارض مع (ۓ ڭ ڭ) لى:وفي الآية الثانية قوله تعا

 .(ھ ھ) :قوله تعالى

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

ے )أخرج تعالى بالِاء  (وَ )" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

فهذه من الأشجار الكثيرة النفع، العظيمة الوقع، فلذلك ، (ے ۓ ۓ ڭ

 وابت.خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والن

الرمان والزيتون، أي: مشتبها  إلى يحتمل أن يرجع (ڭ ڭ ڭۇ)وقوله 

 في شجره وورقه، غير متشابه في ثمره.
 

 .99سورة الأنعام:  (1)

 .141سورة الأنعام:  (2)
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سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه، يشبه  إلى ويحتمل أن يرجع ذلك،

مشابهة بينه وبين غيره، والكل  لا بعضه بعضا، ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها

باد، ويتفكهون، ويقتاتون، ويعتبرون، ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به، فقال: ينتفع به الع

ۈ )أي: الأشجار كلها، خصوصا: النخل  (ۆ ۆ)نظر فكر واعتبار  (ۇ)

 .(ۈ

أي: انظروا إليه، وقت إطلاعه، ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك  (ۇٴۋ)

وده، وكمال اقتداره عبًرا عبٌر وآيات، يستدل بها على رحمة الله، وسعة إحسانه وج

 (1)."وعنايته بعباده

يْت ونَ )أنشأ تعالى  (وَ )" وقال في تفسير الآية الثانية: في  (ڭ ڭ الزَّ

في ثمره وطعمه. كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات،  (ھ ھ)شجره 

أي:  (ے ۓ ۓ)وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لِنافع العباد فقال: 

أي: أعطوا حق الزرع، وهو  (ڭ ۇ ۇۆ ڭ ڭ ڭ)النخل والزرع 

الزكاة ذات الأنصباء الِقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن 

حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، 

ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لِن أخرجها، حتى 

 (2)."يخرج لا يز الِخرج ممنيتم

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

في الآيتين احتمالان يوهمان التعارض بين ألفاظ الآيتين، أولهما: التشابه بين 

 الزيتون والرمان مع اختلافهما في الواقع، والثاني: ذكر التشابه ثم نفيه.

 

 (.271الكريم الرحمن )ص  تيسير (1)

 (.280)ص  الِرجع السابق (2)
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 التعارض: توجيه الشيخ لموهم

 هذا التوهم عند تفسير الآيتين من وجهين: دفع الشيخ 

الرمان والزيتون، أي: مشتبها في شجره وورقه،  إلى يحتمل أن يرجع"الأول: 

 ."غير متشابه في ثمره وطعمه

سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه  إلى يحتمل أن يرجع ذلك"الثاني: 

 ."مشابهة بينه وبين غيره لا ض أوصافه، وبعضهايشبه بعضه بعضا، ويتقارب في بع

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

مشتبها يشبه بعضه بعضا في الورق، وغير متشابه في "السمعاني، حيث قال: 

زيتون يشبه ورق الرمان، الثمر والطعم، وهكذا يكون الزيتون مع الرمان، فإن ورق ال

 (1)."أصل الشجرة كأوراق الرمان إلى وقيل: تكون أوراقه

 (6)وابن الجوزي، (5)وابن عطية، (4)والواحدي، (3)وابن أبي حاتم، (2)والطبري،

 (7)وابن كثير.

 (8)."يخالف ما يشبه بعضه بعضاً، ومنه ما منه"وابن الجوزي، حيث قال: 

 

 (.2/130تفسير القرآن ) (1)

 (.11/578جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.7713رقم  4/1359تفسير القرآن العظيم ) (3)

 (.2/305الوسيط في تفسير القرآن الِجيد ) (4)

 (.2/328الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (5)

 (.2/60زاد الِسير في علم التفسير ) (6)

 (.3/306تفسير القرآن العظيم ) (7)

 (.2/60زاد الِسير في علم التفسير ) (8)
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 السعدي في دفع هذا التوهم:  ذكره  ما وهناك أوجه أخرى غير

 (1)الأول: مشتبها في الخلق، مختلفا في الطعم.

 (2)الثاني: تتشابه في الطعم وتتباين في الِنظر.

 
 

 

 (.11/578جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) (1)

 (.2/328الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ) (2)
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 الموضع السادس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ)قوله تعالى: 

 (2).(1)(ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

لعظمته،  (ٿ ٹ ٹ)"قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

وجهه  إلى تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر لا وجلاله وكماله، أي:

ذا نفى الإدراك، الذي ينفي الرؤية، بل يثبتها بالِفهوم. فإنه إ لا الكريم، فنفي الإدراك

 هو أخص أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة.

ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في  "لا تراه الأبصار"أراد نفي الرؤية، لقال  لو فإنه

يدل على  ما الآية حجة لِذهب الِعطلة، الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها

 نقيض قولهم.

لمه، بالظواهر والبواطن، وسمعه أي: هو الذي أحاط ع (ٹ ٹ ڤڤ)

بجميع الأصوات الظاهرة، والخفية، وبصره بجميع الِبصرات، صغارها، وكبارها، 

الذي لطف علمه وخبرته، ودق حتى أدرك السّائر  (ڤ ڤ ڦ)ولهذا قال: 

 (3)."والخفايا، والخبايا والبواطن

 

 (.23، 22سورة القيامة: ) (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  }عـــــــالى: قولـــــــه تو (2)

ــونس:{ ٿ ــه تعــالى: [26]م سح سخ ) [34]الزمــي:( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ). وقول

 .[15]المطففين:{ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }. وقوله تعالى: [35]ق:( سم صح صم ضج ضح

 (.272تيسير الكريم الرحمن ) (3)
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ة، ببيان حال أهلها إيثار الآخر إلى يدعو ما ثم ذكر"وقال في تفسير الآية الثانية: 

أي: حسنة  (پ ڀ ڀ)وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء الِؤثرين للآخرة على الدنيا: 

ڀ )بهية، لها رونق ونور، مما هم فيه من نعيم القلوب، وبهجة النفوس، ولذة الأرواح، 

ربها على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا،  إلى أي: تنظر (ٺ ٺ

وجهه الكريم، وجماله  إلى ره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظرومنهم من ينظ

هم فيه من النعيم وحصل لهم من  ما الباهر، الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا

جمالهم،  إلى يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا لا ما اللذة والسّور

 (1)."فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

، ودلت الآية الثانية أنه الله ب الإحاطةيمكن  لا دلت الآية الأولى على أنه

 .في الآخرة ورؤيته الله  إلى يمكن النظر

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

ا التوهم، حيث يدفع هذ ما إلى عند تفسيره للآية الأولى أشار الشيخ 

وجهه الكريم، فنفي  إلى لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر"قال: 

ينفي الرؤية، بل يثبتها بالِفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك، الذي هو أخص  لا الإدراك

لا تراه "أراد نفي الرؤية، لقال:  لو أوصاف الرؤية، دل على أن الرؤية ثابتة. فإنه

 ."و ذلكونح "الأبصار

والنظر إليه ممكن وحاصل  أراد إثبات أن رؤية الله  فكأن الشيخ 

مرتبة الإدراك الذي هو أخص أوصاف  إلى تصل لا يوم القيامة، لكن هذه الرؤية

 الرؤية، وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين.

 

 (.947)ص  الِرجع السابق (1)
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بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 لِفسّين، منهم:عدد من ا

غير معنى قوله:  (ٿ ٹ ٹ)معنى قوله: "الطبري، حيث قال: 

 فإن أهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة (1)،(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 الله، ولا يدركونه بها، تصديقا لله في كلا الخبرين، وتسليما لِا جاء به تنزيله على إلى

 (2)."جاء به في السورتين ما

 (7)وابن الجوزي، (6)وابن عطية، (5)والبغوي، (4)السمعاني،و (3)والواحدي،

 (10)وابن كثير. (9)حيان، أبوو (8)والقرطبي،

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

 (11)يعني في الدنيا دون الآخرة. (ٿ ٹ ٹ)الأول: أن الِعنى 

 

 .23-22القيامة: سورة  (1)

 (.12/16جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)

 (.2/306الوسيط في تفسير القرآن الِجيد ) (3)

 (.2/132تفسير القرآن ) (4)

 (.2/148معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (5)

 (.2/330الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (6)

 (.2/62زاد الِسير في علم التفسير ) (7)

 (.7/54لقرآن )الجامع لأحكام ا (8)

 (.606، 4/605) البحر الِحيط (9)

 (.3/310تفسير القرآن العظيم ) (10)

ــة والزنادقــة لابــن حنبــل )ص (11) ــان في تأويــل القــرآن للطــبري  (،78الــرد عــلى الجهمي وينظــر: جــامع البي

( 4/176( الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن للثعلبـي )2/466( معاني القرآن للنحـاس )12/18)

( معـالم التنزيـل 2/133( تفسير القرآن للسـمعاني )2/307في تفسير القرآن الِجيد للواحدي ) الوسيط
= 
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 (1).الثاني: أنه عام مخصوص برؤية الِؤمنين له في الآخرة

 
 

 

( زاد 2/330( الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز لابـن عطيـة )2/149في تفسير القرآن للبغوي ) =

القـرآن  ( تفسـير7/54( الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )2/62الِسير في علم التفسير لابن الجوزي )

 (.3/309العظيم لابن كثير )

وينظـر: جـامع البيـان في تأويـل القـرآن  (،192دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشـنقيطي )ص (1)

( الِحـرر الــوجيز في تفســير 4/176( الكشــف والبيـان عــن تفســير القـرآن للثعلبــي )12/19للطـبري )

( مفاتيح الغيب للـرازي 3/309ظيم لابن كثير )( تفسير القرآن الع2/330الكتاب العزيز لابن عطية )

(13/98.) 



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

235 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

   

 سادساً

 سورة الأعراف
 
 

مــــن المواضــــع الــــتي يــــوهم ظاهرهــــا الاخــــتلاف والتعــــارض في ســــورة        

 يلي:   ما الأعراف، والتي تناولها الشيخ السعدي في تفسيره

 الموضع الأول

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 .(1)(ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قوله تعالى: 

 (3).(2)(ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)مع قوله تعالى:  ظاهره التعارض

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله "قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: 

 (4)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)إليهم الِرسلين، عما أجابوا به رسلهم 

 الآيات.

 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  }. وقولــه تعــالى: [92]الحجــي:{ پ پ پ }قولــه تعــالى: و (1)

 .[24]الصافات:{ بحبخ بم بى }. وقوله تعالى: [65]القصص:{ ہ

 .39سورة الرحمن:  (2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  }قوله تعـالى: و (3)

 .[78]القصص:{ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹٹ ڤ 

 .65القصص: سورة  (4)



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

236 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

 (1)." أجابتهم به أممهمعن تبليغهم لرسالات ربهم، وعما (ڑ ک)

أي: سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب  "وقال في تفسير الآية الثانية: 

والشهادة والِاضي والِستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل 

ۇ ۇ ۆ )لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: 

 (3)."(2)(ۆ ۈۈ

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

ــة الأولى عــلى أن الله  ــوم  دلــت الآي ــوبهم ي سيســأل الإنــس والجــن عــن ذن

  يسألهم. لا القيامة، ودلت الآية الثانية خلاف ذلك وهو أنه

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

التوهم عند تفسيره للآية الثانية النافية للسؤال  هذا وجه الشيخ 

 ."سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والِاضي والِستقبل"بقوله:

فبين أن السؤال الِنفي في الآية الثانية هو سؤال الاستعلام الذي يكون دافعه 

الِعرفة السابقة والتامة بما سؤال التوبيخ والتقريع الذي يدل على  لا الجهل بما عملوه،

 اقترفوه.

ه به السعدي  ڈ ژ )"البغوي، قال: قال به  والوجه الذي وجَّ

سؤال استعلام،  لا يعني: الأمم عن إجابتهم الرسل، وهذا سؤال توبيخ (ژ ڑ

 (4)."عن الإبلاغ (ڑ ک)يعني: نسألهم عما بلغتهم الرسل، 

 

 (.289تيسير الكريم الرحمن )ص (1)

 .106سورة آل عمران:  (2)

 (.879تيسير الكريم الرحمن )ص (3)

 (.2/180معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (4)
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 (4)حيان.بو أو (3)والبيضاوي، (2)والرازي، (1)وابن عطية،

 :  ، ومنهاذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك أوجه أخرى غير

إن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة فأخبر عن بعض الأوقات  -1

 (5)بحصول السؤال وعن بعضها بعدم السؤال.

يسألون عن الأعمال لأن الكتب مشتملة عليها ولكنهم يسألون  لا إن القوم -2

 (6)الأعمال وعن الصوارف التي صرفتم عنها. إلى دعتهم عن الدواعي التي

أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم  -3

يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل لهذا  ما السؤال محمول على

 (8)والعلم عند الله تعالى. (7)،(ۀ ۀ ہ ہ)قوله تعالى: 

 
 

 

 (.2/375الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)

 (.14/201مفاتيح الغيب ) (2)

 (.3/6ار التنزيل وأسرار التأويل )أنو (3)

 (.5/13) البحر الِحيط (4)

( أنـوار 4/338وينظـر: معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن للبغـوي ) (،14/201مفاتيح الغيب للرازي ) (5)

 (.7/499( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )3/6التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )

 (.4/338وينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ) (،14/201مفاتيح الغيب للرازي ) (6)

 .65سورة القصص:  (7)

ــاب )ص (8) ــات الكت ــمان للحَلميمــي  (،207دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آي وينظــر: الِنهــاج في شــعب الإي

(1/386.) 
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 الموضع الثاني

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )قوله تعالى: 

 .(ېۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(1)(ئى ئى ئى ی

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

يقول تعالى مبينا لقبح حال "سعدي في تفسير الآية الأولى: قال الشيخ ال

 (ھ ھ ھ)الِشركين الذين يفعلون الذنوب، وينسبون أن الله أمرهم بها. 

ے ے ۓ )يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة  ما وهي: كل

وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه  (ڭ ڭ ڭڭ)وصدقوا في هذا.  (ۓ

يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده  لا أي: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ)ال: النسبة فق

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )هذا الذي يفعله الِشركون ولا غيره  لا بتعاطي الفواحش،

 (2)."وأي: افتراء أعظم من هذا! (ۉ

يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى "وقال في تفسير الآية الثانية: 

ب، أمر مترفيها أمرا قدريا، ففسقوا فيها، واشتد طغيانهم، الظالِة، ويستأصلها بالعذا

 (3)."(ئى ی)مرد لها  لا أي: كلمة العذاب التي (ئې ئى ئى)

 

 .16سورة الإسراء:  (1)

 (.291تيسير الكريم الرحمن )ص (2)

 (.478)ص الِرجع السابق (3)
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 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يأمر عباده  جاء في الآية الأولى نفي دعوى الِشركين الذين يدّعون أن الله 

 .-ذلك عن الله تعالى- النفي ذلك خلاف منه يتوهم ما وجاء في الآية الثانيةبالفحشاء، 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

يليق بكمال الله وحكمته أن يأمر  لا هذا التوهم ببيان أنه وجه الشيخ 

عباده بتعاطي الفواحش، وأن الِراد بالأمر الذي نفاه الله في الآية الأولى هو الأمر 

 لقدري.ا لا الشرعي

الشرعي كما ذكره في تفسيره  لا أما الأمر الوارد في الآية الثانية فهو الأمر القدري

يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالِة ويستأصلها "للآية، حيث قال: 

 ."بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم

اختلف القراء في قراءة قوله: ": هذا الوجه بقوله إلى ابن كثيروقد أشار الحافظ 

واختلف الِفسّون في معناها، فقيل: معناها  (1)فالِشهور قراءة التخفيف، (ئۈ)

 فإن الله (2)،(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)أمرا قدريا، كقوله تعالى:  (ئۈ ئۈ ئې ئې)

فعل الفواحش فاستحقوا  إلى يأمر بالفحشاء، قالوا: معناه: أنه سخرهم لا

 (3)."لعذابا

 

أي: تخفيف الِيم وقصر الألف، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر الِدني وخلف  (1)

ار، ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ) ( البـدور الزاهـرة في القـراءات العشرـ الِتـواترة لعبـد 379البزَّ

 (.2/368مد محيسن )( الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر لِح1/184الفتاح القاضي )

 .24سورة يونس:  (2)

 (.5/61تفسير القرآن العظيم ) (3)
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 (2)والقرطبي. (1)ابن الجوزي،كما أشار إليه 

 ذكره السعدي في دفع هذا التوهم:   ما وهناك أوجه أخرى غير

الأول: )أَمَرنا مترفيها( بالطاعة، )ففسقوا فيها( بمعصيتهم الله، وخلافهم 

 (3)أمره.

 (5)عددهم.: أي أكثرنا -بمد الألف على تقدير أفعلنا- (4)الثاني: )آمرنا مترفيها(

 

 (.3/16زاد الِسير في علم التفسير ) (1)

 (.10/232الجامع لأحكام القرآن ) (2)

( غريــب 2/119وينظـر: معــاني القـرآن للفــراء ) (،17/403جـامع البيــان في تأويـل القــرآن للطــبري ) (3)

( معـالم التنزيـل في تفسـير القـرآن للبغـوي 3/231معاني القرآن للزجـاج )( 215القرآن لابن قتيبة )ص

( 3/16( زاد الِسـير في علـم التفسـير لابـن الجـوزي )3/182( أحكام القـرآن لابـن العـربي )3/124)

( أضـواء البيـان في إيضـاح 5/61( تفسـير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )7/24لأبي حيان ) البحر الِحيط

 (.3/75لشنقيطي )القرآن بالقرآن ل

( البـدور 379بمد الألف، وهي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب، ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهـد ) (4)

( الهادي شرح طيبة النشر في القـراءات 1/184الزاهرة في القراءات العشر الِتواترة لعبد الفتاح القاضي )

 (.2/368العشر لِحمد محيسن )

( معاني القرآن 430وينظر: تفسير مجاهد )ص (،404، 17/403تأويل القرآن للطبري )جامع البيان في  (5)

( معـاني 215( غريب القرآن لابـن قتيبـة )ص373، 1/372( مجاز القرآن لأبي عبيدة )2/119للفراء )

( زاد الِسـير في علـم 3/124( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )232 - 3/231القرآن للزجاج )

( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/26لأبي حيان ) البحر الِحيط( 3/16سير لابن الجوزي )التف

 (.3/76للشنقيطي )
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رنا مترفيها( الثالث: )أمَّ
: أي سلّطنا أشرارها فعصوا -مشددة من الإمارة- (1)

 (2)فيها.

 
 

 

( معجـم 379عمـرو البصرـي، ينظـر: السـبعة في القـراءات لابـن مجاهـد ) الِيم، وهـي قـراءة أبي بتشديد (1)

رسم القرآني والأحكام الشرعية لِحمد حبش ( القراءات الِتواترة وأثرها في ال3/313القراءات القرآنية )

 (.232)ص 

( 2/119وينظــر: معــاني القــرآن للفــراء ) (،404، 17/403جــامع البيــان في تأويــل القــرآن للطــبري ) (2)

( معـالم التنزيـل في تفسـير 232، 3/231( معـاني القـرآن للزجـاج )215غريب القرآن لابـن قتيبـة )ص

( الجـامع لأحكـام القـرآن 3/16في علـم التفسـير لابـن الجـوزي )( زاد الِسـير 3/124القرآن للبغوي )

 (.7/27لأبي حيان ) البحر الِحيط( 10/232للقرطبي )
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 الموضع الثالث

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج )قوله تعالى: 

 .(1)(تج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 (3).(2)(ڀ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

أي: نتركهم في  (ئج ئح)" قال الشيخ السعدي في تفسير الآية الأولى:

يخلقوا إلا للدنيا، وليس أمامهم  لم فكأنهم (ئم ئى ئي بج بح)العذاب 

 عرض ولا جزاء.

عن قصور في  لا والحال أن جحودهم هذا (بخ بم بى بي)

 (4)."لله وبيناتهآيات ا

أي:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتاب، وهو اللوح الِحفوظ، وأحاط به علما 

 

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے }قوله تعالى: و (1)

. وقوله تعالى: [67]التوبة:{ ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  }. وقوله تعالى: [126]طه:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ}

 .[34]الجاثية:{ ٹ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .52سورة طه:  (2)

 .[64]ميم::( بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثيجح جم حج حم خج خح)قوله تعالى: و (3)

 (.297تيسير الكريم الرحمن )ص (4)
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 (1)."علمه منها ما وخبرا، فلا يضل عن شيء منها، ولا ينسى

 دراسة توجيه الشيخ السعدي لموهم التعارض: -3   

 الموهم للتعارض: الوجه

ينسى الكافرين يوم القيامة، وهذا  يدل على أن الله  ما جاء في الآية الأولى

 .جاء في الآية الثانية التي تنفي النسيان عن الله  ما خلاف

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

هذا التوهم عند تفسيره للآية الأولى، حيث إنه فسّ النسيان  وجه الشيخ 

 ."أي: نتركهم في العذاب (ئج ئح)"الترك، فقال: الوارد فيها ب

فيكون الِعنى هو نسيانهم في العذاب الذي صار جزاؤهم بعد محاسبتهم، وليس 

قد أحصى أعمالهم من خير " عملوه، لأن الله  ما نسيان أو نسيانهم حال الحساب

وشر، وكتبه في كتاب، وهو اللوح الِحفوظ، وأحاط به علما وخبرا، فلا يضل عن 

 ."علمه منها ما شيء منها، ولا ينسى

بما ذهب إليه في توجيه هذا الِوهم؛ فقد سبقه  لم ينفرد الشيخ السعدي 

 عدد من الِفسّين، منهم: 

أي: ففي  (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)"الطبري، حيث قال: 

، يقول: نتركهم في العذاب الِبين جياعا (ئح)هذا اليوم، وذلك يوم القيامة 

شراب، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، ورفضوا الاستعداد عطاشا بغير طعام ولا 

 (2)."له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله

 

 (.532)ص الِرجع السابق (1)

 (.12/475جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)
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بن وا (2()1)،عبيدةأبي ذلك عدد من العلماء والِفسّين، منهم:  إلى كما أشار

والرازي،  وابن عطية، (7)والثعلبي، (6)والزجاج، (5)وابن قتيبة، (4()3)،حنبل

 (8)والقرطبي.

عما يفعل  وأما قوله فاليوم ننساهم فهو من إخبار الله "عطية: قال ابن 

بهم، والنسيان في هذه الآية هو بمعنى الترك، أي نتركهم في العذاب كما تركوا النظر 

 (9)."للقاء هذا اليوم

أن النسيان هو الترك. والِعنى: نتركهم في عذابهم كما تركوا "قال الرازي: 

 (10)."العمل للقاء يومهم هذا
 

مصنفات عديـدة، بـرع في علـوم القـرآن والنحـو، لـه مـن  هو معمر بن الِثنى التيمي، يكنى: أبا عبيدة، له (1)

التصانيف: مجاز القرآن، وغريب القرآن، وغريب الحـديث، وغيرهـا، تـوفي سـنة تسـع ومـائتين. طبقـات 

 (.7/272( الأعلام للزركلي )1/31الِفسّين للداودي )

 (.1/215مجاز القرآن ) (2)

كنى: أبا عبد الله، يلقـب: إمـام أهـل السـنة والجماعـة، وهـو هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، ي (3)

إمام الِحدثين، أخذ عنه الحديث جماعـة مـن الأماثـل، مـنهم: محمـد بـن اسـماعيل البخـاري، ومسـلم بـن 

الحجاج النيسابوري، أحد الأئمة الأربعة الكبار عنـد أهـل السـنة. وإليـه نسـبت الحنابلـة كافـة، ولـه مـن 

يتفـق لغـيره، تـوفي سـنة إحـدى وأربعـين  لمم ها: الِسند، جمع فيه مـن الحـديث مـاالِصنفات الكثير، أشهر

 (.1/57( معجم الِفسّين )1/63ومائتين. وفيات الأعيان )

 (.89الرد على الجهمية والزنادقة )ص (4)

 (.146غريب القرآن )ص (5)

 (.2/341معاني القرآن ) (6)

 (.4/238الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) (7)

 (.7/216الجامع لأحكام القرآن ) (8)

 (.2/407الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (9)

 (.14/253مفاتيح الغيب ) (10)
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 :، وهوذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك وجه آخر غير

يشـذ عـن علمـه شيء ولا  لا نعاملهم معاملة من نسـيهم؛ لأنـه تعـالى"أنَّ الِعنى 

وإنما قال تعالى هذا مـن بـاب  (1)،(ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ)ينساه، كما قال تعالى: 

 (3)."(2)(ڭ ڭ ڭڭ)الِقابلة، كما قال: 

 
 

 

 .52سورة طه:  (1)

 .67سورة التوبة:  (2)

 (.14/253وينظر: مفاتيح الغيب للرازي ) (،3/424تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (3)



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الدراسة التطبيقية

246 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

 

 الموضع الرابع

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قوله تعالى: 

 .(ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)ونظيرها: 

 .(2)(ڀ ڀ ڀ ٺ)ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

دهم إن  (ک ک)"شيخ السعدي في تفسير الآية الأولى: قال ال التي توعَّ

أي: قسوا عنه،  (ک ک گ گ)مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم، 

 واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد. 

مع هذه الأفعال  (گ)يحل بغيرهم  لم ما لا جرم أحل الله بهم من النكال

گ ڳ )جزين له، غير مبالين بما فعلوا، بل مفتخرين بها: متجرئين على الله، مع

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ )إن كنت من الصادقين من العذاب، فقال:  (ڳ ڳ

 (4)."(3)(ڍ ڌ ڌ ڎ

ژ ڑ ڑ )فكذبوا نبيهم صالحا "وقال في تفسير الآية الثانية: 

أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم،  (ک ک

 تجد منهم داعيا ولا مجيبا.  لا ة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم،والرجف
 

 .14سورة الشمس:  (1)

 .29لقمر: سورة ا (2)

 .65سورة هود:  (3)

 (.302تيسير الكريم الرحمن )ص (4)
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 (1)."عليهم أي: سوى بينهم بالعقوبة (ک)

الذي باشر عقرها، الذي هو  (ڀ ڀ)"وقال في تفسير الآية الثالثة: 

 (2)."(ٺ)أي: انقاد لِا أمروه به من عقرها  (ڀ)أشقى القبيلة 

 لموهم التعارض:دراسة توجيه الشيخ السعدي  -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

يفهم من الآية الأولى ونظيرتها أن قوم صالح جميعهم قد باشروا عقر الناقة، 

 واحد منهم. هوويفهم من الآية الثانية أن الذي باشر عقرها 

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

في تفسيره للآيات أن الذي باشر عقر الناقة رجل واحد وهو  بيّن 

هم، وأنه قام بهذا العمل انقيادا لأمر القبيلة كلها، فهي التي أمرته بهذا الفعل أشقا

 ورضيت به.

ولِا كان عقر الناقة بأمر الجميع ورضاهم، تساووا في الذنب والعقاب فعمّهم 

 جميعا. 

 (ڀ ڀ)"حيث فسّ قوله تعالى:  وهذا ظاهر في تفسير الشيخ 

أي: انقاد لِا أمروه به من عقرها  (ڀ) ةالذي باشر عقرها، الذي هو أشقى القبيل

 ."(ٺ)

أي: دمر عليهم  (ژ ڑ ڑ ک ک)"وفسّ قوله تعالى: 

 ."عليهم أي: سوّى بينهم بالعقوبة (ک)وعمّهم بعقابه. 

الكل مع أن الِباشر  إلى وإسناده"قال: هذا الوجه ف إلى الآلوسيولقد أشار 

 

 (.973)ص الِرجع السابق (1)

 (.875)ص الِرجع السابق (2)
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هرهم وهم متفقون على الضلال البعض مجاز لِلابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظ

ڀ ڀ )لأمرهم كلهم به كما ينبئ عنه قوله تعالى:  أو لرضا الكل به أو والكفر

 (2)."غير فاعله إلى وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة (1)،(ڀ ٺ

 بن (3)راقدجميعهم وإن كان العاقر  إلى أسند العقر"بقوله:  النسفيكما أشار إليه 

قدار بن سالف  (ڀ ڀ)"وقال في موضع آخر:  "سالف لأنه كان برضاهم

 (ٺ)فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له  (ڀ)أحيمر ثمود 

وإنما قال فعقروا الناقة في آية أخرى  ،فتعاطى السيف أو فتعاطى الناقة فعقرها أو الناقة

 (4)."لأنه عقر بمعونتهم أو لرضاهم به

 (5)ابن كثير.ضا الحافظ نصَّ عليه أيو

 :  ، وهوذكره السعدي في دفع هذا التوهم ما وهناك وجه آخر غير

 (6)به بعضه. أ ريدالِجموع  إلى إسناد الفعل أنَّ 

 وهو وجه قريب من الأول، وما قال به الشيخ السعدي مشهور بين الِفسّين.

 
 

 

 .29سورة القمر:  (1)

 (.4/403روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثاني ) (2)

، ينظر: مفحمات الأقران في وضع الثانيكما في الِ "قدار"ب والصوا، في هذا الِوضع في الكتابهكذا     (3)

 (.118مبهمات القرآن للسيوطي )ص 

 (.3/649، 3/404، 1/582مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (4)

 (.3/441تفسير القرآن العظيم ) (5)

وينظر: أضواء البيـان في إيضـاح القـرآن  (،400دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي )ص (6)

 (.7/481للشنقيطي )بالقرآن 
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 الموضع الخامس

 :الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض -1   

 . (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) له تعالى:قو

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )ظاهره التعارض مع قوله تعالى: 

 .(1)(ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک )ونظيرها قوله تعالى: 

 .(2)(ک ک گ گگ گ ڳ ڳ

 :تفسير الشيخ السعدي للآيات -2   

في  (ڄ)موسى  (ڦ)"دي في تفسير الآية الأولى: قال الشيخ السع

 (3)."أي: حية ظاهرة تسعى، وهم يشاهدونها (ڄ ڄ ڄ ڃ)الأرض 

 (ے ۓ ۓ ڭ ڭ)فألقاها  (ھ ھے)"وقال في تفسير الآية الثانية: 

ذعرا من الحية التي رأى، على  (ڭ ڭ ۇ ۇۆ)وهو ذكر الحيات، سريع الحركة، 

 (4)."مقتضى الطبائع البشرية

 (ے ۓ ۓ)فألقاها  (ڍ ڍ ڌڌ)" تفسير الآية الثالثة: وقال في

ڭ ڭ ۇ )ذكر الحيات العظيم،  (ڈ ژ)تسعى سعيا شديدا، ولها صورة مهيلة 

ک ک گ گگ گ )أي: يرجع، لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له:  (ۇۆ

 

 .10سورة النمل:  (1)

 .31سورة القصص:  (2)

 (.307تيسير الكريم الرحمن )ص (3)

 (.635)ص الِرجع السابق (4)
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 (1)."يكون في التأمين، وعدم الخوف ما وهذا أبلغ (ڳ ڳ

 سعدي لموهم التعارض:دراسة توجيه الشيخ ال -3   

 الوجه الموهم للتعارض:

ثعبان، وقد  إلى انقلبت جاء في الآية الأولى أن العصا حين ألقاها موسى 

 .جانّ  إلى دلت الآية الثانية ونظيرتها أن العصا انقلبت

 توجيه الشيخ لموهم التعارض:

للآيات يظهر توجيهه لهذا التوهم، حيث إنه  من خلال تفسير الشيخ 

، وفسّ الجان في الآية الثانية بأنه: "حية ظاهرة تسعى"الثعبان في الآية الأولى بأنه:  فسّ

تسعى سعيا  (ے ۓ ۓ)"، وفي الآية الثالثة قال: "ذكر الحيات سريع الحركة"

 ."ذكر الحيات العظيم (ڈ ژ)شديدا، ولها صورة مهيلة 

انقلبت حية ؛ قد فكأن الشيخ أراد أن يبين بأن العصا حين ألقاها موسى 

 ظاهرة، تشابه في شدة سعيها، وسرعة حركتها، وصورتها الِهيلة، ذكر الحيات العظيم.

 من الِفسّين، منهم:  قاله جمع الشيخ السعدي  وهذا الذي قال به

كانت كالجان في الخفة والحركة وهي في "حيث قال:  (2)،الشربينيالخطيب 

 (3)."جثتها حية عظيمة

صريح في أنه تعالى شبهها  (ڈ ژ) :قوله"ل: ومنهم الرازي، حيث قا

 

 (.651)ص الِرجع السابق (1)

هو محمد بن أحمد الشربيني، يلقب: شمس الدين، الِعروف بالخطيب الشربيني، مفسّ، وفقيه مـن فقهـاء  (2)

، تـوفي سـنة سـبع "التفسـير"اهرة، له مصنفات عديدة، أشهرها: السّـاج الِنـير، في الشافعية، من أهل الق

 (.6/6( الأعلام للزركلي )2/485وسبعين وتسعمائة. معجم الِفسّين لعادل نويهض )

 (.1/498السّاج الِنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ) (3)
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ولم يقل إنه في نفسه جان، فلا يكون هذا مناقضا لكونه ثعبانا بل شبهها بالجان  ،بالجان

 (1)."من حيث الِقدار لا من حيث الاهتزاز والحركة

وهذا إخبار من الله بانقلابها وتغيير أوصافها "حيث قال:  حيان،أبو و

 لذاتها وخلقها لحية وثعبان، بل ذلك من تغيير الصفاتوأعراضها، وليس إعداما 

 (2)."تغيير الذات لا

الحية الصغيرة السّيعة الحركة شبهها سبحانه  :والجانّ "والآلوسي، حيث قال: 

فلا ينافي  ،في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات السّيعة الحركة

وقيل: يجوز أن يكون الإخبار  (3)(ڄ ڄ ڄ ڃ)هذا قوله تعالى في موضع آخر: 

 (4)."عنها بصفات مختلفة باعتبار تنقلها فيها

فلما رآها تهتز  ،فصارت حية فاهتزت فألقى عصاه"وقال في موضع آخر: 

في هيئتها وجثتها.  لا وخفتها والتشبيه بها باعتبار سرعة حركتها (ڈ ژ)وتتحرك 

ألقاها صارت ثعبانا عظيما فكيف يصح تشبيهها بالجان، وقال لِا  فلا يقال: إنه 

بعضهم: يجوز أن يكون الِراد تشبيهها بها في الهيئة والجثة ولا ضير في ذلك لأن لها 

 (5)."أحوالا مختلفة تدق فيها وتغلظ

 
  

 

 (.24/594مفاتيح الغيب للرازي ) (1)

 (.8/213) البحر الِحيط (2)

 .32، سورة الشعراء: 107سورة الأعراف:  (3)

 (.10/159روح الِعاني للآلوسي ) (4)

وينظر: إزالة التناقض عما ظـاهره الاخـتلاف والتعـارض في القـرآن  (،10/283روح الِعاني للآلوسي ) (5)

اوي )ص   (.25الكريم أ.د. نور محمد علي مكَّ
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 الخاتمـــة
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 الخاتمـــة
 

ی ی ئج ئح )، الحمد لله حق حمده، والشكر له على توفيقه وعونه

 وإليه الِرجع والِثل. (1)(ئمئى

تقبَّلًا،  أحمده تعالى أن يسّ لي إتمام هذا البحث، وأسأله  أن يجعله خالصًا م 

 وأن يبارك فيه وينفع به عباده.

 أما بعد:

 :فمن النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي

في دفع  هجهودمن خلال اهتمام الشيخ السعدي بعلم موهم التعارض،  -1

 يوهم التعارض بين الآيات. ما

هًا للآيات الِشتملة م   يحصل للشيخ نفسه، بل كان  أن التوهم لم -2 وجِّ

سيما عند من قل  على أوصاف معينة جعلتها مشكلة ويوهم ظاهرها التعارض، لا

 .علمه وقصرت معرفته بكتاب الله 

ض؛ قال بها جميع الأوجه التي دفع بها الشيخ السعدي موهم التعار -3

يذكر جميع الأوجه الواردة في دفع الِوهم عن الآية، بل يكتفي  الِفسّون قبله، لكنه لا

 يكتفي بذكر وجه واحد، ولم يزد عن وجهين. بما يزيل التوهم، وغالبا ما

الجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض مقدم عند الشيخ السعدي  -4

، ويدل هذا على أن الشيخ السعدي متوسط في على القول بالنسخ دون دليل يدل عليه

ط في القول به، ولم ينف وجوده بالكلية، بل أوقف أمر النسخ  القول بالنسخ، فلم ي فرم

 على وجود الدليل من عدمه.

 

 .70: القصصسورة  (1)
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لكثير من علوم القرآن والشريعة  -مع اختصاره-شمولية تفسير السعدي  -5

واطلاعه  علمه سعة على دلي التي تستحق البحث، ومنها موضوع هذه الدراسة، وهذا

 .واهتمامه بدقائق العلوم، وأنه جمع في تفسيره حصيلة علمه من كل فن 

تنوع منهج الشيخ السعدي في دفع موهم الاختلاف والتعارض؛ فأحيانا  -6

يوهم التعارض  وجود ما ينص على وجود الِوهم ثم يصرح بدفعه، وأحيانا يشير إلى

يره دون تصريح، وإنما ي فهم من قوله كما سبق بين الآيات ثم يدفعه من خلال تفس

 ذكره.

تأثر الشيخ السعدي بعدد من العلماء والِفسّين واستفادته من علمهم  -7

ومؤلفاتهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير )رحمهم الله 

 جميعا(. 

 

 * الله على نبيّنا محُم َّد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى* 
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 الفهــــارس
 1- فهرس الآيات القرآنية.  

 2- فهرس الأحاديث والآثار. 

 3- فهرس الأعلام. 

 4- جعفهرس المصادر والمرا. 

 5- فهرس الموضوعات. 
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 فهرس الآيات القرآنية 

 
 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقم 
 الصفحة السورة

 76، 75، 74 2 2البقية: (ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ٻ) 

 78 2 7البقية: (...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ )

 81 2 18البقية: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 81 2 20البقية: (...ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

 37 2 26البقية: (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)

 5 2 26البقية: (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 85، 84، 58 2 29البقية: (...ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

 90 2 57البقية: (...ۉ ۉ ې ې ې ې ىى )

 91 2 61البقية: (ں ں ڻ ڻ ڻ)

 93 2 115البقية: (...گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ )

 96 2 143البقية: (...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 99 2 173البقية: (...ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 102 2 174البقية: (...ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

، 71، 66 2 180البقية: (...ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )
105 ،106 

 109 2 184البقية: (...ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )

، 75، 74 2 185البقية: (...ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )
76 ،109 
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 113 2 193البقية: (...ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ )

 117 2 221البقية: (...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ )

 190 2 225البقية: (پ پ پ ڀ ڀڀ)

، 124، 121 2 228البقية: (...ڃ ڃ چ چ چچ )
125 

 2 234البقية: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )
46 ،59 ،
60 ،126 ،
127 ،128 

 123 2 236البقية: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

 126، 59 2 240البقية: (...ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 113 2 256البقية: (...ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى )

 221 2 257قية:الب (...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ )

، 131، 130 2 284البقية: (...ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)
132 

 132، 130 2 286البقية: (...ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ )

 3 7آل عميان: (...ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ )
5 ،133 ،
135 ،136 ،

137 

 138 3 38آل عميان: (...ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 138، 45 3 40ن:آل عميا (...ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 143، 141 3 55آل عميان: (...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

 145 3 67آل عميان: (...ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

 149 3 86آل عميان: (...چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

 153، 55 3 102آل عميان: (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الفهـــــــارس

258 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 236 3 106آل عميان: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ)

 156 3 110آل عميان: (...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 160، 70 3 123آل عميان: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 163، 62 3 153آل عميان: (...ھ ھ ھ ے ے ۓ )

 78 3 182ان:آل عمي (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

 167 4 3النساء: (...ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

، 106، 105 4 7النساء: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )
107 

 171 4 15النساء: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 118 4 25النساء: (ک ک کگ)

 175، 174 4 26النساء: (...ې ې ې ى ى ئا )

، 178، 177 4 33النساء: (...ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې )
179 

 182، 180 4 42النساء: (...گ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ)

، 184، 42 4 48النساء: (...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے )
196 

 36 4 82النساء: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

، 188، 61 4 92النساء: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ )
190 

، 70، 43 4 93النساء: (... گ گ گ ڳ)
192 ،197 

 196 4 116النساء: (ہ ھ ھ ھ ھ ےے)

 167 4 129النساء: (...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ )

 200، 198 4 140النساء: (...ئو ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 143 ،141 4 157النساء: (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ)

 142 4 157النساء: (...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

 142، 141 4 159النساء: (...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ )

 100 5 3المائدة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 119، 117 5 5المائدة: (...ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 5 5 16المائدة: (...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) 

 204، 201 5 42المائدة: (...ٱ ٻ ٻ ٻٻ )

 176، 174 5 48المائدة: (...ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

 204، 201 5 49المائدة: (...ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 134 5 50المائدة: (ئم ئى ئي بج بح بخ بم)

 185 5 72المائدة: (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ)

، 70، 61 5 89المائدة: (...ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )
188 

 205 5 90المائدة: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 208، 51 5 106المائدة: (...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 141 5 110المائدة: (...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

 182، 180 6 23الأنعام: (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

 212 6 59الأنعام: (...ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )

 6 61الأنعام: (...ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ )
56 ،67 ،
69 ،217 ،
218 ،219 



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الفهـــــــارس

260 

ة(
قش

منا
 ال

ت
لا

دي
تع

( 
ود

ش
 ر

آل
ة 

ير
من

 _
ر 

ستي
ج
ما

 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

1
8

/
0
8

/
1
4
3
8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 221 6 62الأنعام: (ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 198 6 69الأنعام: (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 98 6 73الأنعام: (ئى ئى یی)

 145 6 78-76الأنعام: (...ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ )

 224، 63 6 92الأنعام: (...ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 227 6 99الأنعام: (...ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )

، 231، 49 6 103الأنعام: (...ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ )
233 ،233 

 78 6 101الأنعام: (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)

 227 6 141الأنعام: (...ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

، 100، 99 6 145الأنعام: (...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )
101 

 235 7 6الأعيا : (ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 238 7 28الأعيا : (...ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ )

 242، 68 7 51الأعيا : (...ئې ئې ئى ئى ئى ی)

 85 7 54الأعيا : (ک ک ک گ)

 246 7 77الأعيا : (...ک ک ک ک گ گ گ گ )

، 249، 57 7 107الأعيا : (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)
251 

 224، 63 7 158الأعيا : (...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )

 75 8 29الأنفال: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 177 8 75الأنفال: (...ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 245 9 67التوبة: (ڭ ڭ ڭڭ)

 137 10 1مونس: (ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 239 10 24مونس: (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئو )

 223 10 30مونس: (ھ ے ے ۓ ۓڭ)

، 136، 133 11 1هود: (گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)
136 

 246 11 65هود: (چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 35 12 45موس : (ٺ ٺ)

 157، 156 13 36اليعد: (...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ )

 34 15 93-92الحجي: (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 151 16 9النحل: (ڤ ڤ ڦ ڦ)

 85 16 19النحل: (ڃ چ چ چ چ)

 206، 205 16 67النحل: (...ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

 152، 77 16 81النحل: (ڃ چ چ)

 208، 51 16 105النحل: (...ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ )

 238 17 16الإسياء: (...ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )

 239 17 16الإسياء: (ئۈ ئۈ ئې ئې)

 34 19 6-5ميم:: (...ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )

، 214، 212 20 15طه: (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)
216 

، 242، 68 20 52طه: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ)
245 
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 196 20 82طه: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

 131 22 78الحج: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ)

 102 23 108المؤمنون: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 171 24 2النور: (...ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ )

 118 24 3النور: (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

 94 26 28الشعياء: (گ گ گ)

 251 26 32الشعياء: (ڄ ڄ ڄ ڃ)

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)
-100الشعياء:
101 26 184 

 249، 57 27 10النمل: (...ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ )

 34 27 16النمل: (ڦ ڦ ڦڄ)

 85 28 14القصص: (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 249 28 31القصص: (...ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

 237، 235 28 65القصص: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڻ)

 253 28 70القصص: (ی ی ئج ئح ئمئى)

 32 11السجدة: (...ی ی ی ی ئج ئح ئم  )
56 ،67 ،
69 ،217 ،
218 ،219 

، 124، 121 33 49الأحزاب: (...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
125 

 213 33 63الأحزاب: (ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ)

 85 34 2سبأ: (...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

، 135، 133 39 23الزمي: (...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)
136 ،137 

 157 39 41الزمي: (پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ)

، 67، 56 39 42الزمي: (...ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )
69 ،217 

، 184، 42 39 53الزمي: (...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)
185 ،192 

 88، 87 41 9فصلت: (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 84، 66، 58 41 11-9فصلت: (...ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

 88، 87 41 11فصلت: (...ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

 5 41 42فصلت: (...گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ )

 85 43 13الزخي : (ڤ ڤ ڤ)

 214 43 85الزخي : (ۈ ۇٴ ۋ)

 223، 221 47 11محمد: (ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ)

 218 50 18-17ق: (...ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

 214 53 31النج:: (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ)

 96، 96 53 32النج:: (...ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ )

 248، 246 54 29القمي: (ڀ ڀ ڀ ٺ)

 95، 93 55 17اليحمن: (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 92 55 22اليحمن: (ٹ ڤ ڤ ڤ)

 235، 34 55 39اليحمن: (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)

 93 56 61الواقعة: (ژ ژ ڑ ڑ ک)
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 السورة ورقم الآية الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
 الصفحة السورة

 160 63 8المنافقون: (...ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ )

، 153، 55 64 16التغابن: (...ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )
155 

 65 4الطلاق: (...ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )
60 ،121 ،
124 ،125 ،

126 

 85 67 14الملك: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)

 89 68 13القل:: (ئا ئە ئە ئو)

 94، 93 70 40المعارج: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

، 231، 49 75 23-22القيامة: (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)
233 

 180 78 40النبأ: (ڱ ڱ ں ں ڻ)

 86 79 27النازعات: (ژ ڑ ڑ کک)

 (...  گ گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک)
-27النازعات:
33 79 58 ،84 

 86 79 28النازعات: (گ گ)

 86 79 29النازعات: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

، 86، 66 79 30النازعات: (ڱ ںڱ ڱ )
87 ،88 

 218 82 12-10الانفطار: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 246 91 14الشمس: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 151، 149 92 12ل:اللي (ې ې ې)
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 الأحاديث والآثار فهرس

 الصفحة ررف الحديث أو الأثر م

 154 استطعتم توا منه ماإذا أمرتكم بأمر فأ  1

 182 فيختم الله على أفواههم  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)أن ألسنتهم تقول:   2

3  
نسختها الآية  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)قوله تعالى أن 

 التي بعدها
130 

 34 تركناه صدقة نورث، ما لا -معشر الأنبياء-إنا   4

 168 ...تنكح الِرأة لأربع لِالها ولجمالها ولحسبها ولدينها  5
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 الأعلام فهرس

 

 الصفحة اســـــــــــــــم العلــــــــــــــــــــــــم م

 97 إبراهيم بن السّي بن سهل الزجاج  1

 37 إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي  2

 41 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  3

 101 أحمد بن علي الرازي الجصاص  4

 30 أحمد بن فارس بن زكريا  5

 82 أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  6

 112 أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس  7

 244 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  8

 41 إسماعيل بن عمر بن كثير  9

 101 الحسين بن مسعود بن محمد البغوي  10

 158 سلمان الفارسي  11

 120 عبدالحق بن غالب بن عبد الِلك بن عطية  12

 77 أبي الحسن الجوزيعبدالرحمن بن   13

 32 عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي  14

 132 عبدالرحمن بن محمد )بن أبي حاتم(  15

 50 عبدالعزيز بن أحمد )علاء الدين البخاري(  16

 161 عبدالله بن أبي بن سلول  17

 29 ن قدامةعبدالله بن أحمد بن محمد ب  18
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 الصفحة اســـــــــــــــم العلــــــــــــــــــــــــم م

 165 عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي  19

 158 عبدالله بن سلام بن الحارث  20

 35 عبدالله بن عباس بن عبد الِطلب  21

 80 عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي  22

 112 عبدالله بن مسلم بن قتيبة  23

 51 عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي  24

 104 علي بن أحمد بن محمد الواحدي  25

 170 علي بن محمد )الكيا الهراسي(  26

 162 علي بن محمد بن إبراهيم الخازن  27

 77 علي بن محمد بن حبيب الِاوردي  28

 137 عمر  بن علي بن عادل  29

 112 القاسم بن سلام البغدادي  30

 41 م(محمد بن أبي بكر )ابن القي  31

 28 محمد بن أبي بكر الرازي  32

 33 محمد بن أحمد )ابن عقيلة(  33

 250 محمد بن أحمد الشربيني  34

 77 محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  35

 28 محمد بن أحمد بن الأزهري  36

 32 محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي  37

 48 محمد بن جرير بن يزيد الطبري  38

 33 عثيمينمحمد بن صالح بن محمد بن   39
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 الصفحة اســـــــــــــــم العلــــــــــــــــــــــــم م

 36 محمد بن عبد الله الصيرفي  40

 42 محمد بن عمر بن حسين الرازي  41

 29 محمد بن محمد الطوسي الغزالي  42

 125 محمد بن محمد بن عرفة  43

 30 محمد بن محمد بن محمد الزبيدي  44

 28 محمد بن مكرم )ابن منظور(  45

 95 محمد بن يوسف بن علي )أبو حيان(  46

 215 مود الآلوسيمحمود بن عبد الله بن مح  47

 116 محمود بن عمر بن محمد الزمخشري  48

 244 معمر بن الِثنى التيمي )أبو عبيدة(  49

 187 مكي بن أبي طالب حموش القيسِّ  50

 92 منصور بن محمد التميمي السمعاني  51

 91 دينصر بن محمد بن أحمد السمرقن  52

 111 يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء  53

 49 يحيى بن شرف بن مري النووي  54
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 لمراجعوا المصادر فهرس

 م.القرآن الكري *

تحقيق: محمد أبو الفضل  ،جلال الدين السيوطي ،الاتقان في علوم القرآن  (1)

 م.2008 ،بيروت -الِكتبة العصرية  ،إبراهيم

أحكام القرآن، الِؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي   (2)

عضو لجنة مراجعة  -هـ(، الِحقق: محمد صادق القمحاوي 370)ت:

بيروت، تاريخ  -صاحف بالأزهر الشريف، الناشر: دار إحياء التراث العربي الِ

 هـ.1405الطبع: 

أحكام القرآن، الِؤلف: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الِلقب بعماد   (3)

هـ(، الِحقق: موسى محمد 504)ت:الدين، الِعروف بالكيا الهراسي الشافعي 

الكتب العلمية، بيروت، تاريخ الطبع: علي وعزة عبد عطية، الناشر: دار 

 هـ.1405الطبعة: الثانية، 

أحكام القرآن، الِؤلف: القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي الِعافري   (4)

هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: 543)ت:الاشبيلي الِالكي 

نان، الطبعة: لب -محمد عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2003-هـ1424الثالثة، 

الِؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب  (5)

الِحقق: علي محمد ، هـ(463)ت:بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 

 م.1992-هـ1412الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الجيل، بيروت، البجاوي

محمد الأمين بن محمد الِختار  :القرآن بالقرآن، الِؤلف أضواء البيان في إيضاح  (6)

 دار الفكر للطباعة :هـ(، الناشر1393)ت:بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي 

 م.1995-هـ1415 :لبنان، عام النشر -التوزيع بيروت و النشرو
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 ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،الاعتصام  (7)

الطبعة: الأولى،  ،دار ابن عفان، السعودية ،بن عيد الهلالي تحقيق: سليم

 م.1992-هـ1412

الأعلام، الِؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي   (8)

هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 1396)ت:الدمشقي 

 م.2002أيار/ مايو  -

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، الانتصار للقرآن، الِؤلف:   (9)

هـ(، تحقيق: د. محمد عصام 403)ت:القاضي أبو بكر الباقلاني الِالكي 

ن، دار ابن حزم  -القضاة، الناشر: دار الفتح  بيروت، الطبعة: الأولى  -عَماَّ

 م.2001-هـ1422

لله بن عمر أنوار التنزيل وأسرار التأويل، الِؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبدا  (10)

هـ(، الِحقق: محمد عبدالرحمن 685)ت:بن محمد الشيرازي البيضاوي 

 -بيروت، الطبعة: الأولى  -الِرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 هـ.1418

بحر العلوم، الِؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي   (11)

 هـ(.373)ت:

بو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ، الِؤلف: أالبحر الِحيط  (12)

هـ(، الِحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار 745)ت:أثير الدين الأندلسِّ 

 هـ.1420بيروت، الطبعة:  -الفكر 

رة   (13)  -البدور الزاهرة في القراءات العشر الِتواترة من طريقي الشاطبية والدُّ

الِؤلف: عبدالفتاح بن عبدالغني  ،القراءات  الشاذة  وتوجيهها من لغة العرب

 لبنان. -الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت ، هـ(1403)ت:بن محمد القاضي 
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الدكتور  :تحقيق ،بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ،البرهان في علوم القرآن  (14)

الطبعة الثانية  ،الِملكة العربية السعودية -دار الحضارة  ،زكي محمد أبو سريع

 م.2009

البرهان في علوم القرآن، الِؤلف: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن   (15)

هـ(، الِحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: 794)ت:بهادر الزركشي 

م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى  1957-هـ1376الأولى، 

 الحلبي وشركائه.

مّد بن محمّد بن عبدالرزّاق الحسيني، أبو مح ،تاج العروس من جواهر القاموس  (16)

بيدي  دار الهداية. ،الِحقق: مجموعة من الِحققين ،الفيض، الِلقّب بمرتضى، الزَّ

الِكتب  ،أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،تأويل مختلف الحديث  (17)

-هـ1419مزيده ومنقحة  -الطبعة الثانية ،مؤسسة الإشراق -الاسلامي 

 .م1999

تحقيق:  ،أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،تأويل مشكل القرآن  (18)

 .2006الطبعة  ،القاهرة -مكتبة دار التراث  ،السيد أحمد الصقر

تأويل مشكل القرآن، الِؤلف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   (19)

لكتب العلمية، هـ(، الِحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار ا276)ت:

 لبنان. -بيروت 

الِؤلف: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن ، تذكرة الحفاظ  (20)

، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، هـ(748)ت:قَايْماز الذهبي 

 م.1998-هـ1419الطبعة: الأولى، 
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عبدالله بدر تشنيف الِسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، الِؤلف: أبو   (21)

هـ(، دراسة 794)ت:الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الشافعي 

د عبدالله ربيع، الِدرسان بكلية الدراسات  -وتحقيق: د سيد عبدالعزيز 

الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي 

 م.1998-هـ1418لأولى، توزيع الِكتبة الِكية، الطبعة: ا -وإحياء التراث 

التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب، عبدالرحمن بن ناصر   (22)

السعدي، تحقيق محمد بن سليمان بن عبدالعزيز آل بسام، القاهرة، مطابع ابن 

 هـ.1413تيمية، الطبعة الأولى 

تفسير ابن عرفة، الِؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسِّ الِالكي،   (23)

هـ(، الِحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار الكتب 803)ت:أبو عبدالله 

 م.2008لبنان، الطبعة: الأولى،  -العلمية، بيروت 

دار ابن الجوزي،  ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،تفسير الفاتحة والبقرة  (24)

 هـ.1423الطبعة: الأولى،  ،الِملكة العربية السعودية

بن أبي حاتم، الِؤلف: أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن تفسير القرآن العظيم لا  (25)

هـ(، 327)ت:إدريس بن الِنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

الِملكة  -الِحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ.1419 -العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 

: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تفسير القرآن العظيم، الِؤلف  (26)

هـ(، الِحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: 774)ت:البصري ثم الدمشقي 

 م.1999-هـ1420دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

تفسير القرآن، الِؤلف: أبو الِظفر، منصور بن محمد بن عبدالجبار ابن أحمد   (27)

هـ(، الِحقق: ياسر 489)ت:يمي الحنفي ثم الشافعي الِروزى السمعاني التم

 -بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض 

 م.1997-هـ1418السعودية، الطبعة: الأولى، 
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النكت والعيون، الِؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري   (28)

الِحقق: السيد ابن عبدالِقصود بن هـ(، 450)ت:البغدادي، الشهير بالِاوردي 

 بيروت/ لبنان. -عبدالرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 

، الِؤلف: أبو البركات عبدالله بن أحمد بن ارك التنزيل وحقائق التأويلمد  (29)

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي 710)ت:محمود حافظ الدين النسفي 

مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 

 م.1998-هـ1419بيروت، الطبعة: الأولى، 

تفسير مجاهد، الِؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي الِكي القرشي   (30)

هـ(، الِحقق: الدكتور محمد عبدالسلام أبو النيل، الناشر: 104)ت:الِخزومي 

 م.1989-هـ1410دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، 

ون، الِؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي فسِّّ  التفسير والِ    (31)

 هـ(، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة.1398)ت:

التلقين في الفقة الِالكي، الِؤلف: أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي   (32)

سني هـ(، الِحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الح422)ت:البغدادي الِالكي 

 م.2004-هـ1425التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 

تهذيب الأسماء واللغات، الِؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   (33)

هـ( عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة 676)ت:

ار الكتب العلمية، بيروت العلماء بمساعدة إدارة الطباعة الِنيرية، يطلب من: د

 لبنان. -

الِحقق: محمد  ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ،تهذيب اللغة  (34)

 م.2001الطبعة: الأولى،  ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،عوض مرعب

يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الِنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ت  (35)

بن معلا اللويحق، دمشق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية  تحقيق: عبدالرحمن

 م.2010-هـ1431
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جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،   (36)

هـ(، الِحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة 310)ت:أبو جعفر الطبري 

 م.2000-هـ1420الرسالة، الطبعة: الأولى، 

وسننه وأيامه =  الِسند الصحيح الِختصر من أمور رسول الله  الجامع  (37)

صحيح البخاري، الِؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، 

الِحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

، السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، الطبعة: الأولى

 هـ.1422

، الِؤلف: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح آنالجامع لأحكام القر  (38)

هـ(، تحقيق: أحمد 671)ت:الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

القاهرة، الطبعة:  -البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب الِصرية 

 م.1964-هـ1384الثانية، 

عيان الِائة الثامنة، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن الدرر الكامنة في أ  (39)

هـ(، الناشر: 852)ت:محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني 

هـ، تصوير: دار إحياء التراث 1349حيدر آباد،  -دائرة الِعارف العثمانية 

 بيروت. -العربي 

 ،عشر الهجري والرد عليهادعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع   (40)

 ،لبنان -دار البشائر الإسلامية، بيروت  ،عبدالِحسن بن زبن بن متعب الِطيري

 م.2006-هـ1427الطبعة: الأولى، 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين بن محمد الِختار بن   (41)

، هـ(، تحقيق: أحمد بدوي، الرياض1393)ت:عبدالقادر الجكني الشنقيطي 

 هـ.1436جامعة الِلك سعود، الطبعة الأولى  -كرسي القرآن الكريم وعلومه 
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الرد على الجهمية والزنادقة، الِؤلف: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن   (42)

هـ(، الِحقق: صبري بن سلامة شاهين، 241)ت:هلال بن أسد الشيباني 

 الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى.

روح الِعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الِثاني، الِؤلف: شهاب الدين   (43)

هـ(، الِحقق: علي عبدالباري 1270)ت:محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي 

 هـ.1415بيروت، الطبعة: الأولى،  -عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

 ،مام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة الِناظر في أصول الفقه على مذهب الإ  (44)

أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي الِقدسي ثم 

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر  ،الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة الِقدسي

 م.2002-هـ1423الطبعة الثانية  ،والتوزيع

مد بن عثمان بن روضة الناظرين عن مثثر علماء نجد وحوادث السنين، مح  (45)

 م.1980-هـ1400الطبعة الأولى  ،صالح القاضي، مطبعة الحلبي، الرياض

زاد الِسير في علم التفسير، الِؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي   (46)

هـ(، الِحقق: عبدالرزاق الِهدي، الناشر: دار 597)ت:بن محمد الجوزي 

 هـ.1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  -الكتاب العربي 

جامعة  -الزيادة والإحسان، ابن عقيلة الِكي، مركز البحوث والدراسات   (47)

 .2006الشارقة، الطبعة الأولى 

بعة في القراءات، الِؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن السَّ   (48)

 -هـ(، الِحقق: شوقي ضيف، الناشر: دار الِعارف 324)ت:مجاهد البغدادي 

 هـ.1400ة: الثانية، مصر، الطبع

اج الِنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، السِّّ   (49)

الِؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

القاهرة، عام النشر:  -هـ(، الناشر: مطبعة بولاق )الأميرية( 977)ت:

 هـ.1285
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لدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن شمس ا :الِؤلف، سير أعلام النبلاء  (50)

مجموعة من الِحققين بإشراف الشيخ  :الِحقق، هـ(748)ت:قَايْماز الذهبي 

هـ/  1405الثالثة،  :الطبعة، مؤسسة الرسالة :الناشر، شعيب الأرناؤوط

 م.1985

ي بن أحمد بن محمد ابن عبدالح الِؤلف:، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (51)

، حققه: محمود الأرناؤوط، هـ(1089)ت:لعَكري الحنبلي، أبو الفلاح العماد ا

، بيروت -الناشر: دار ابن كثير، دمشق ، قادر الأرناؤوطعبدال خرج أحاديثه:

 م.1986-هـ1406الطبعة: الأولى، 

الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي كما عرفته، عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، اعتنى   (52)

العسكر، الرياض، مدار الوطن، الطبعة الأولى  به: عبدالرحمن بن علي

 م.2006-هـ1427

الشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، عبدالرزاق بن   (53)

 م.1993-هـ1414الطبعة الثانية  ،الرياض ،عبدالِحسن العباد، مكتبة الرشد

تميمي الطبقات السنية في تراجم الحنفية، الِؤلف: تقي الدين بن عبدالقادر ال  (54)

هـ(، تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو، الِجلس الأعلى 1010)ت:الداري الغزي 

 م.1970-هـ1390للشئون الإسلامية، القاهرة: 

الِؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي ، طبقات الشافعية  (55)

الِحقق: د. الحافظ ، هـ(851)ت:الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة 

 هـ.1407الطبعة: الأولى، ، بيروت -دار النشر: عالم الكتب ، م خانعبدالعلي

الِؤلف: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي ، طبقات الِفسّين  (56)

الناشر: مكتبة العلوم ، الِحقق: سليمان بن صالح الخزي، هـ(11ق )ت:عشر 

 م.1997-هـ1417الطبعة: الأولى، ، السعودية -والحكم 
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الِؤلف: عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ، الِفسّين العشرين طبقات  (57)

 -الناشر: مكتبة وهبة ، الِحقق: علي محمد عمر، هـ(911)ت:السيوطي 

 .1396الطبعة: الأولى، ، القاهرة

الِؤلف: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين ، طبقات الِفسّين للداوودي  (58)

 بيروت. -ار الكتب العلمية الناشر: د، هـ(945)ت:الداوودي الِالكي 

الِؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، العجاب في بيان الأسباب  (59)

الناشر: ، الِحقق: عبدالحكيم محمد الأنيس، هـ(852)ت:بن حجر العسقلاني 

 دار ابن الجوزي.

علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام، دار   (60)

 هـ.1419صمة، الرياض، الطبعة الثانية العا

غريب القرآن لابن قتيبة، الِؤلف: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري   (61)

 هـ(، الِحقق: سعيد اللحام.276)ت:

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله   (62)

هـ(، الناشر: دار الآفاق 429)ت:منصور البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو 

 م.1977بيروت، الطبعة: الثانية، -الجديدة

الِؤلف: محمد ، القراءات الِتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية  (63)

 م.1999-هـ1419الطبعة: الأولى، ، دمشق -الناشر: دار الفكر ، حبش

القاسم محمود بن عمرو بن  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الِؤلف: أبو  (64)

بيروت،  -هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي 538)ت:أحمد، الزمخشري جار الله 

 هـ.1407 -الطبعة: الثالثة 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، الِؤلف: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد،   (65)

هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 730)ت:علاء الدين البخاري الحنفي 

 طبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.ال
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الِؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،   (66)

هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة 427)ت:أبو إسحاق 

 -وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 م.2002-هـ1422 ،لبنان، الطبعة: الأولى

لباب التأويل في معاني التنزيل، الِؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم   (67)

هـ(، تصحيح: محمد 741)ت:بن عمر الشيحي أبو الحسن، الِعروف بالخازن 

 هـ.1415بيروت، الطبعة: الأولى،  -علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية 

: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن اللباب في علوم الكتاب، الِؤلف  (68)

هـ(، الِحقق: الشيخ عادل أحمد 775)ت:عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

بيروت/  -عبدالِوجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.1998-هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، 

الدين ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  ،لسان العرب  (69)

 هـ.1414 -الثالثة  الطبعة: ،بيروت -دار صادر  ،الأنصاري

، هـ(1420)ت:الِؤلف: مناع بن خليل القطان ، مباحث في علوم القرآن  (70)

-هـ1421الطبعة: الطبعة الثالثة ، الناشر: مكتبة الِعارف للنشر والتوزيع

 م.2000

الأئمة السّخسِّ الِبسوط، الِؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس   (71)

بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ  -هـ(، الناشر: دار الِعرفة 483)ت:

 م.1993-هـ1414النشر: 

هـ(، 209)ت:مجاز القرآن، الِؤلف: أبو عبيدة معمر بن الِثنى التيمى البصري   (72)

القاهرة، الطبعة:  -الِحقق: محمد فواد سزگين، الناشر: مكتبة الخانجى 

 هـ.1381
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الفتاوى، الِؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية مجموع   (73)

هـ(، الِحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع 728)ت:الحراني 

الِلك فهد لطباعة الِصحف الشريف، الِدينة النبوية، الِملكة العربية السعودية، 

 م.1995هـ/1416عام النشر: 

ع تكملة السبكي والِطيعي((، الِؤلف: أبو زكريا الِجموع شرح الِهذب ))م  (74)

هـ(، الناشر: دار الفكر، )طبعة 676)ت:محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

 كاملة معها تكملة السبكي والِطيعي(.

الِحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، الِؤلف: أبو الفتح   (75)

الِجلس الأعلى -وزارة الأوقاف هـ(، الناشر:392)ت:عثمان بن جني الِوصلي 

 م.1999-هـ1420للشئون الإسلامية، الطبعة: 

الِحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبدالحق بن غالب بن   (76)

هـ(، الِحقق: 542)ت:عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسِّ الِحاربي 

وت، الطبعة: بير -عبدالسلام عبدالشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ.1422 -الأولى 

زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي ، مختار الصحاح  (77)

الدار النموذجية،  -الِكتبة العصرية  ،الِحقق: يوسف الشيخ محمد ،الرازي

 م.1999هـ/ 1420الطبعة: الخامسة،  ،صيدا -بيروت 

إياك نستعين، الِؤلف: محمد بن أبي بكر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و  (78)

هـ(، الِحقق: محمد 751)ت:بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

بيروت، الطبعة: الثالثة،  -الِعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي 

 م.1996-هـ1416

الِدونة، الِؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الِدني   (79)

-هـ1415هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 179:)ت

 م.1994
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تحقيق:  ،حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبي ،الِستصفى من علم الأصول  (80)

-هـ1413الطبعة: الأولى،  ،دار الكتب العلمية ،محمد عبدالسلام عبدالشافي

 م.1993

، الِؤلف: رسول الله  إلىالِسند الصحيح الِختصر بنقل العدل عن العدل   (81)

هـ(، الِحقق: 261)ت:مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 بيروت. -محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ،   (82)

 هـ.1394الطبعة الثانية  ،درا اليمامة

مشكل القرآن الكريم: أسبابه، وأنواعه، وطرق دفعه، عبدالله بن حمد الِنصور،   (83)

 .هـ1426الدمام، الطبعة الأولى  -دار ابن الجوزي، الِملكة العربية السعودية 

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن  :، الِؤلفالقرآن معالم التنزيل في تفسير  (84)

عبدالرزاق  :هـ(، الِحقق510)ت:عي مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشاف

 هـ.1420الأولى،  :بيروت، الطبعة-دار إحياء التراث العربي  :الِهدي، الناشر

معاني القرآن وإعرابه، الِؤلف: إبراهيم بن السّي بن سهل، أبو إسحاق   (85)

 -هـ(، الِحقق: عبدالجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 311)ت:الزجاج 

 م.1988-هـ1408ولى بيروت، الطبعة: الأ

هـ(، 338)ت:معاني القرآن، الِؤلف: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد   (86)

مكة الِرمة، الطبعة:  -الِحقق: محمد علي الصابوني،الناشر: جامعة أم القرى 

 .1409الأولى، 

معاني القرآن، الِؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي   (87)

هـ(، الِحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ 207)ت:الفراء 

مصر،  -عبدالفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار الِصرية للتأليف والترجمة 

 الطبعة: الأولى.
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الِعتزلة فرسان علم الكلام، عصام الدين محمد علي، طبعة منشأة الِعارف   (88)

 الإسكندرية.

راءات وأشهر القراء، الدكتور أحمد معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في الق  (89)

الدكتور عبدالعال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة و مختار عمر

 .م1988-هـ1408الثانية، 

، الِؤلف: عادل «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»معجم الِفسّين   (90)

يْخ حسن خالد، الناشر: فتي الجمهورية اللبنانية الشَّ مؤسسة  نويهض، قدم له: م 

لبنان، الطبعة: الثالثة،  -نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 

 م.1988-هـ1409

 ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة  (91)

 م.1979-هـ1399 ،دار الفكر ،الِحقق: عبدالسلام محمد هارون

الِؤلف: شمس الدين أبو عبدالله ، الأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات و  (92)

الناشر: دار الكتب ، هـ(748)ت:محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 

 م.1997-هـ1417الطبعة: الأولى ، العلمية

الِغني لابن قدامة، الِؤلف: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن   (93)

ي الحنبلي، الشهير بابن قدامة الِقدسي قدامة الجماعيلي الِقدسي ثم الدمشق

هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 620)ت:

 م.1968-هـ1388

، الِؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي مفاتيح الغيب  (94)

هـ(، الناشر: دار 606)ت:الرازي الِلقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 هـ.1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  -إحياء التراث العربي 
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عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن  (95)

الناشر: ، الِحقق: الدكتور مصطفى ديب البغا، هـ( 911السيوطي )الِتوفى: 

 .م1982 -هـ 1403الطبعة: الأولى، ، بيروت –مؤسسة علوم القرآن، دمشق 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  ،مقالات الإسلاميين واختلاف الِصلين  (96)

إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 

دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن  ،عنى بتصحيحه: هلموت ريتر ،الأشعري

 م.1980-هـ1400الطبعة: الثالثة،  ،)ألِانيا(

عب الإيمان، الِؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الِنهاج في ش  (97)

هـ(، الِحقق: حلمي محمد  403)ت:البخاري الجرجاني، أبو عبدالله الحلَميمي 

 م.1979-هـ1399فودة، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 

الجامعة  -منهج الشيخ السعدي في تفسيره، ناصر الِرنخ، رسالة ماجستير   (98)

 م.2002-هـ1423غزة،  -الإسلامية 

مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي، محمد السعدي   (99)

 م.2007-هـ1428ومساعد السعدي، الرياض دار الِيمان، الطبعة الثانية 

 ،مجموعة من الأساتذة والعلماء الِتخصصين ،الِوسوعة القرآنية الِتخصصة  (100)

 م.2002-هـ1423 ،الِجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر

موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، ياسر أحمد علي الشمالي، رسالة   (101)

 هـ.1408جامعة أم القرى، مكة،  -ماجستير 

الناسخ والِنسود في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، الِؤلف: أبو   (102)

بيد القاسم بن سلّام بن عبدالله الهروي البغدادي  هـ(، دراسة 224)ت:ع 

وتحقيق: محمد بن صالح الِديفر )أصل التحقيق رسالة جامعية(، الناشر: مكتبه 

 م.1997-هـ1418الرياض، الطبعة: الثانية،  -الرشد/ شركة الرياض 
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اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس   (103) الناسخ والِنسود، أبو جعفر النَّحَّ

عبدالسلام محمد، الناشر: هـ(، الِحقق: د. محمد 338)ت:الِرادي النحوي 

 .1408الكويت، الطبعة: الأولى،  -مكتبة الفلاح 

الناسخ والِنسود، الِؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي   (104)

محمد كنعان، الناشر:  ،هـ(، الِحقق: زهير الشاويش410)ت:البغدادي الِقري 

 هـ.1404بيروت، الطبعة: الأولى،  -الِكتب الإسلامي 

غْدي،   (105) النتف في الفتاوى، الِؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ

هـ(، الِحقق: الِحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: 461)ت:حنفي 

عمان الأردن/ بيروت لبنان، الطبعة: الثانية،  -دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة 

1404 - 1984. 

من: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ض  (106)

([، الِؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبدالله، أبو 16]سلسلة: ذخائر العرب )

هـ(، الِحقق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول 384)ت:الحسن الرماني الِعتزلي 

 م.1976سلام، الناشر: دار الِعارف بمصر، الطبعة: الثالثة، 

ول، الِؤلف: عبدالرحيم بن الحسن بن علي نهاية السول شرح منهاج الوص  (107)

هـ(، الناشر: دار الكتب 772)ت:الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين 

 م.1999-هـ1420لبنان، الطبعة: الأولى -بيروت-العلمية 

نهاية الِطلب في دراية الِذهب، الِؤلف: عبدالِلك بن عبدالله بن يوسف بن   (108)

هـ(، 478)ت:كن الدين، الِلقب بإمام الحرمين محمد الجويني، أبو الِعالي، ر

حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبدالعظيم محمود الدّيب، الناشر: دار الِنهاج، 

 م.2007-هـ1428الطبعة: الأولى، 

الِؤلف: محمد محمد محمد سالم ، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر  (109)

الطبعة: الأولى،  ،بيروت -الناشر: دار الجيل ، هـ(1422)ت:محيسن 

 م.1997-هـ1417
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بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  الهداية إلى  (110)

فنون علومه، الِؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار 

هـ(، الِحقق: مجموعة 437)ت:القيسِّ القيرواني ثم الأندلسِّ القرطبي الِالكي 

جامعة الشارقة،  -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  رسائل جامعية

 -بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 م.2008-هـ1429

دالله الصفدي الِؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عب، الوافي بالوفيات  (111)

الناشر: دار إحياء ، الِحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، هـ(764)ت:

 م.2000-هـ1420عام النشر:، بيروت -التراث 

الوسيط في تفسير القرآن الِجيد، الِؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن   (112)

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ 468)ت:علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي 

عادل أحمد عبدالِوجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، 

الدكتور أحمد عبدالغني الجمل، الدكتور عبدالرحمن عويس، قدمه وقرظه: 

 -الأستاذ الدكتور عبدالحي الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1994-هـ1415لبنان، الطبعة: الأولى، 

الِؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن ، نباء أبناء الزمانوفيات الأعيان وأ  (113)

، هـ(681)ت:محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

 .م1900 ،بيروت -الناشر: دار صادر ، الِحقق: إحسان عباس
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 فهرس الموضوعات
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 3  شكر وتقدير

 4  المقدمـــــة

 6  أهمية الِوضوع وأسباب اختياره

 7 حدود البحث

 7  أهداف البحث

 7  الدراسات السابقة

 10 خطة البحث

 11  منهج البحث

 13 التمهيـــــد

 14 أولًا  التعريف بالشيخ السعدي وتفسيره

خطأ!   التعريف بالشيخ :المبحث الأول
الإشارة 
المرجعية 

غير 
 معرّفة.

 15 اسمه ونسبه :الِطلب الأول

 17 مولده ونشأته ورحلاته العلمية :الِطلب الثاني

 19 شيوخه وتلاميذه :الِطلب الثالث

 19 أولاً: شيوخه

 20 ثانياً: تلاميـــذه
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 22 آثاره العلمية :الِطلب الرابع

 24 وفاتــــــــه :الِطلب الخامس

خطأ!  التعريف بتفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي: المبحث الثاني
الإشارة 
 المرجعية

غير 
 معرّفة.

 25 اسم التفسير

 25 تاريخ تأليفه

 25 أصل التفسير

 26 ما يتميز به تفسيره

 27 ثانياً  التعريف بعلم موهم التعارض

خطأ!   تعريف التعارض والتناقض لغة واصطلاحًا :المبحث الأول
الإشارة 
المرجعية 

غير 
 معرّفة.

 28 أولاً: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح

 30 ثانيًا: تعريف التناقض في اللغة والاصطلاح

وهم الاختلاف والتعارض والأنواع التي تعريف علم م: المبحث الثاني

  يظن وقوعه فيها

خطأ! 
الإشارة 
المرجعية 

غير 
 معرّفة.

 32 أولاً: التعريف بعلم موهم الاختلاف والتعارض

 34 ف والتعارضثانياً: أنواع موهم الاختلا
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خطأ!   حقيقة الاختلاف والتعارض وتنزيه القرآن عنه :المبحث الثالث
الإشارة 
المرجعية 

غير 
 معرّفة.

 38  الـــدراســــة النـظـريــــة: القسم الأول

مصادر الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهم : الفصل الأول

  التعارض
40 

 41  الِصادر النقلية عند الشيخ السعدي :المبحث الأول

 42 أولاً: ابن تيمية

 43 ثانيًا: ابن القيم

 45 ثالثًا: الرازي

 46 رابعًا: ابن كثير

 47  الِصــــــادر العقليــــــــة :المبحث الثاني

 48 الاستنباطأولاً: 

 50 ثانياً: الترجيح

أسباب توهم التعارض عند الشيخ عبدالرحمن : الفصل الثاني

  السعدي
53 

 55  اختلاف الِوضوع في الآيات: السبب الأول

 56  اختلاف جهة الفعل: السبب الثاني

 57  وقوع الِخبر به على أحوال مختلفة: السبب الثالث

 58  أن يكون الاختلاف بوجهين واعتبارين: السبب الرابع

 59 النســــــــــــــــخ: السبب الخامس
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 60 وم والخصوصالعمـ: السبب السادس

 61 الإطــــلاق والتقييــــد: السبب السابع

 62  توهم استحالة الِعنى: السبب الثامن

 63  ـارالإيجـــاز والاختص: السبب التاسع

ن السعدي في دفع توهم منهج الشيخ عبدالرحم: الفصل الثالث

  التعارض
64 

 66  منهج السعدي في إيراد الِوهم :أولاً 

 66 أولاً: النص على أن الآيات يوهم ظاهرها التعارض.

 66 يوهم التعارض بين الآيات. وجود ما ثانيًا: الإشارة إلى

يوهم التعارض بين  وجود ما الإشارة إلى ثالثًا: عدم النص أو

 يوهم التعارض. م من تفسيره وجود ماالآيات، وإنما يفه
68 

 69  منهج السعدي في دفع الِوهم :ثانيططًا

 69 التعارض. أولاً: التصريح بالجمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها

ثانيًا: يفسّ الآيات ويدفع الِوهم ضمن تفسيره دون النص 

 أنه يدفع الِوهم. الإشارة إلى أو
70 

بإعمال علوم القرآن في الجمع بين  ثالثًا: يدفع موهم التعارض

 الآيات.
70 

 70 رابعًا: موقفه من الأقوال الأخرى في دفع موهم التعارض.
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بيقية للآيات التي يوهم ظاهرها الدراسة التط: القسم الثاني

 آخر سورة الأعراف من أول سورة الفاتحة إلى التعارض
72 

 74  سورة البقرة: أولًا

 74 .(ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ)قوله تعالى:  :الموضع الأول

 78 .(... ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ) قوله تعالى: :الموضع الثاني

 81 .(ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)قوله تعالى:  :الموضع الثالث

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە): قوله تعالى :الموضع الرابع

...). 
84 

 ې ې ې ې ۉ ۉ)قوله تعالى:  :الموضع الخامس

 .(... ىى
90 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ)قوله تعالى:  :سالموضع الساد

...). 
93 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ)قوله تعالى:  :الموضع السابع

 .(...ڦ ڦ
96 

 ک ک ک ک ڑ ڑ)قوله تعالى:  :الموضع الثامن

 .(... گ
99 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ)قوله تعالى:  :الموضع التاسع

...). 
102 

 105 .(... ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ)قوله تعالى:  :الموضع العاشر

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ)قوله تعالى:  :الموضع الحادي عشر

 .(... چ چ ڃ ڃ
109 
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 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ)قوله تعالى:  :الموضع الثاني عشر

...). 
113 

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ)قوله تعالى:  :الموضع الثالث عشر

 .(... ڃ
117 

 چ چ ڃ ڃ)عالى: قوله ت :الموضع الرابع عشر

 .(... چچ
121 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  :الموضع الخامس عشر

 .(... پ پ
126 

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)قوله تعالى:  :لسادس عشرالموضع ا

 .(...ڍ ڍ ڇ ڇ
130 

 133  سورة آل عمران: ثانياً

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)قوله تعالى:  :الأولالموضع 

 .(... ڻ ڻ
133 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى: : الموضع الثاني

...). 
138 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)قوله تعالى:  :الموضع الثالث

...). 
141 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)وله تعالى: ق :الموضع الرابع

 .(... ۈ
145 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)قوله تعالى:  :الموضع الخامس

...). 
149 

 153 .(... ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ)قوله تعالى:  :الموضع السادس
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ)قوله تعالى:  :الموضع السابع

 .(... ٿ
156 

 160 .(... ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)قوله تعالى:  :الموضع الثامن

 ۓ ے ے ھ ھ ھ): قوله تعالى :الموضع التاسع

...). 
163 

 167  سورة النسا : ثالثاً

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ)قوله تعالى:  :الموضع الأول

...). 
167 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  :الموضع الثاني

...). 
171 

 174 .(... ى ى ې ې ې)قوله تعالى:  :الموضع الثالث

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ)قوله تعالى:  :الموضع الرابع

 .(... ېې
177 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ) تعالى: قوله :الموضع الخامس

 .(... ڱ ڱ ڱ
180 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ)قوله تعالى:  :الموضع السادس

 .(... ےے ھ
184 

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  :الموضع السابع

...). 
188 

 ڳ ڳ گ گ گ)قوله تعالى:  :الموضع الثامن

 .(...ڳ
192 
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې)قوله تعالى:  :الموضع التاسع

 .(... ئو
198 

 201  سورة الماددة: رابعاً

 201 .(... ٻٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  :الموضع الأول

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)قوله تعالى:  :الموضع الثاني

 .(... پ
205 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ)قوله تعالى:  :الموضع الثالث

 .(... ڈ
208 

 212  سورة الأنعام: خامساً
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 212 .(... ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە)قوله تعالى:  :الموضع الأول

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ)قوله تعالى:  :الموضع الثاني

...). 
217 

 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ)لى: قوله تعا :الموضع الثالث

...). 
221 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ)قوله تعالى:  :الموضع الرابع

...). 
224 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)قوله تعالى:  :ضع الخامسالمو

 .(...ڻ ں ں
227 

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ)قوله تعالى:  :الموضع السادس

...). 
231 

 235  سورة الأعراف: سادساً

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ)قوله تعالى:  :الموضع الأول

 .(ک ک
235 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ)قوله تعالى:  :الموضع الثاني

 .(... ڭڭ ڭ
238 

 242 .(... ئى ئى ئى ئې ئې)قوله تعالى:  :الموضع الثالث

 246 .(... گ گ ک ک ک ک)قوله تعالى:  :الموضع الرابع

 249 .(ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)قوله تعالى:  :الموضع الخامس

 252 ـةـــــــــــــالخاتمــ

 255 ارســـــــــــــــالفه

 255  فهرس الآيات القرآنية



 

 

  ......جهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيرهجهود الشيخ عبدالرحمن السعدي في دفع توهّم التعارض من خلال تفسيره الفهـــــــارس
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 الصفحة ـوعالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 265 فهرس الأحاديث والآثار

 266 فهرس الأعلام

 269 فهرس الِصادر والِراجع

 285 فهرس الِوضوعات

 

 

 


